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و پم ی هه هه ۹ 
مطيعة شركة الاعلانات الشرقية 


ad. 
ODAN ANNONA 


طال امامه الطريق » و تسلطت على وجهه شمس العصر » 
فاحس الصیی بالنحب » والحر ۰۰ ومضی بجر قدميه 
الصفيرتين ف اعباء » وينقل حقینه المثقلة بالکتب من ید الى 
بلك ۰۰ وهو كلما تقدم خطوة » ضاق ہما بقی من خطوات ! 

متى ببلغ البيت ؟ انه يريد ان يصل » ويرتمى على أقرب 
فراش .. على الكنبة التى فى الردهة » كما هو » بثياب المدرسة» 
ثم يدفن وجهه فى احدى الوسائد .. وينتظر خروج أبيه !.. 
ان الاب سوف يمر بالردهة وهو فى طريقه الى الباب » وسيراه 
حتما » وبسأله عما به .. لكنه لن بحيب !.سيزداد امعانا فى 
وبزعجه » فيلح عليه فی ان يتكلم .. ويستعطفه .. ویرجوہ ! 
بل لعله يستعين. عليه بمربيته الفرنسية (مدموازيل کلیر) » 
بحيلها الممهودة : صوتها الحنون » وابتسامتها الوادعة > 
نسيه » وطال اشتیاقه اليه واه وعندئذ سیخف فیظه وبرق 
حسه » وبرهف » فيغلبه التأثر .. ويتفجر دمعه المكظوم 
الذى حسه الفضب والفیظ » فیفسل شجنه .. وير بحه 
من آساه ! 


قصة مصرية للمحرد ۷ 


يو 
في 


ظلت الخواطر الثائرة تتناهب رأس الصبی وهو بجر 
ساقيه وسوق قدميه » متعثرا فى بعض حصی الطريق . 
فأحس انه محنق ! ود لو بطاوعه دمعه » ولا ستعصی .. 
فلكم هو بحاجة الى ان يبكى » بحرقة تظهر لابيه انه شقى » 
وانه السوول عن شقوته ! .. لماذا بهمله الى هذا الحد ؟ 
انه لم بعد يعئى به أو ابه له . ألم يكف منذ أمد عن مداعبته 
وتدليله » وقضاء بعض الوقت معه بحدثة وبيؤئسيه » وشصت 
لشكاته وأمانيه ؟ .. لكم هو قد تم ! این حنانه القديم ء 
الذى كان يريقه عليه فى السنوات الاولى النی تلت ۰۰ موت 
امه ؟ واين قلاته الحلوة النى طالا سکبھا على وجنات الصفم . ٠‏ 
الیتیم ؟ انه منذ أحضر له هذه المربية الاجنبية ترك لها !مر 
العناية به » فحلت محله فى كل شىء ٠‏ اما هو فاهمله ! لم بعد 
يتسال الى غرفته حين يعود فى الليل » کی يرشق خده بقبلة 
وهو نائم » كما كان يفعل قبلا ٠٠‏ ولقد ايقن الصبى من هذا 
فى الليلة الماضية فقط » حین عاقه الارق عن نومه الباكر فظل 
فى فراشه يتقلب وينتظر النعاس » عبثا .. حتى دقت الساعة 
عشر دقات .. ثم احدى عشرة .. تم اثنتى عشرة دقة .. 
وطال الليل » والاب لم بعد بعد ! عجبا ! لم یکن (هانى) بعلم 
من قبل ان اباه يتأخر فى الخارج .. الى هذا الوقت !ا ترى 
ابن يقضى كل هذه الساعات ؟ كيف وی على «العمل» فى قلب 
هذا الليل » وکیف بطیق العودة وحده .. فى الظلام ؟ اما 
بخاف ؟ لقد ظل هانى فى الليلة الماضية بفكر فى هذا » وق غيره» 
وهو في الفراش .. حتي آحس بہاب البيت يفتح » ونور 


4۸ صنم تحطم 

الردهة بضاء > ثم بطفاأً » وخطوات ابيه تقترب .. وتحاذى 
غر فته ۰۰ ثم تىتعد ٤‏ دون أن بدخل گی برشق خد | لصفیر 
النائم .. بقبلة ! لابد انه نسى عادته هذه . ترى منذ متی ؟ 
وابتعدت الخطى » جاوز الاب غرفة الصبى > ثم غر فة المربية » 
ودخل مخد عه الخاص ۰ وبعد قليل أطفاً الانوار » ونام ! 


يو 
کي 


أماهانى فانه لم ینم . بقى فى فراشه مفتوح العینین 
على الظلام الدامس » وعلى صورة كبيرة معلقة فوق الجدار 
المقابل . لم بستطع بصره أن بمیز ملامح «امه» فى العتمة » لکن 
ذاكرته ميزت تلك اللامح واستحضرتها آمامه فراح بناجيها .. 
وشكو اليها أباه ! شكا البها فتورہ الاخم »© وانشغفاله عنه ٠.٠‏ 
وجو الست الذى تسودہ الكآبة » والصمت » والوحشة ۰۰ 


ويمضى بجهد خياله فى تصور حاله لو بقیت امه لتراه قد 
سترعاه كامه » وهی لا هم لها الا تعهد جمالها والوقوف امام 
المرآة ؟ ۰۰ وحتی الاخوه قد حرم منهم . لاذا ذهبت امه قبل 
أن تعطيه ولو اخا واحدا » او اختا عذبة مثل «اعتدال» التى 
تملأ بيت زميله محمود حہاہ وبهحة ؟ انه كلما زارھما وبالغت 
أمهما اللطيفة ‏ وزائراتها الكثيرات ‏ فى الترحيب به » بحس 
انهن انما يعطفن عليه » وقبلنه » لانه تیم .. منکسر ! 
فيجد نفسه عاحزا عن مغالبة تأثره » وتقفز الغصة الى حلقه 


فیستنحد بحيائه الفطرى » وبدفض من بصره © وابتسامته 
الخحلی تتعثر على شفتيه ! .. ولا ننقذه من حيرته الا ان 
تقيض الصدفة له من بمازحه وشغله عن نفسه حتى بعتاد جو 
المكان فلا بعود بتوهم الانظار كلها متحهة اليه . وعندئذ 
فقط برسل نفسه على سجيتها ویہدآ مرحه مع صبية الاسر 
الكثرة التى تكون فى زبارة الست 

لكنه ق كل مره لم نکن بملك كبح فكره عن المقارنة بين ذلك 
الجو الصاخب السعيد الذى یعیش فيه محمود » وبين جو 
عن سر الحياة المعتمة التى بحیونها ! لماذا لا برورهم اخد » الا 
رجلين او ثلاثة من اصدقاء ابيه .. وفيما ندر ؟ لاذا لا تدخل 
بيتهم تلك الاسر الطروبة بسيداتها اللاغطات وصبيتها المرحين؟ 
۰ لكنه لم لت ان اهتدى الى السب . هداه اليه آادراك 
مباغت من عقله الصفر : انهن لا بدخلن بيت رحل اعزب » 
بيتا خلا من ربته . ان المرأة فى كل بيت هی «الطعم» الذی 

وعندما كان تفكيره بنتهى به الى هذا الحد كان ذهنه شرد 
وتروح وتعدو © لكنها دائما كانت تدور حول محور واحد ٠‏ 
منت ان رحلت امه لم ندخل البیت امرةة ! آن اباه لا يعرف 
النساء ! ما الذى تىت ف راس (هانى) هذا الاعتقاد ؟ انه لا 
يدرى سوى انه نشا وی خیاله هذه الفكرة ٠‏ ان اباه لم ینس 
زوجته » ومنف موتها وهو یمیش بعيدا عن هذا الجنس ! ۰۰ 
فان الصبى لا بذكر ان امرأة واحدة زارت أباه » او حادثته 


مره فى التلیفون ہے ولا سمعه بوما ‏ طوال هذه الاعوام ب 
تحدث عن امرأة مع احد » بتلك اللهجه الستبیحه التی طالا 
خدشت حياءه كلما سمعها من ممثل عابث فى السینما » او 
كلما صدمت اذنيه عفوا فى المدرسة أو فى الطريق ! .. وحين 
كانت تبدر من احد زاترهم ف وحوده - کلمه عن احد 
الرحال الاحنین » كان أبوه بدير دفه الحدت .. و کله 
اشمئزاز ! .. ومن ثم رسخت فى وعى هانی منذ طفولته صورة 
واحدة لابيه » البسه فیها خیاله مسوح راهب وقور » بحتفر 
المرأة » وبكره الخمر > ولا بحب الا عمله .. الذی بقصيه عن 
البیت الى مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل ! 

وانثال الى ذهن الصبى وهو فى فراشه خاطر مفاجیء : 
من ادراه أن اباه لم سهر الليلة فى عمله » کی بدبر له قسط 
المدرسة الذى سيد فعه فى الفد ! هذا هو الارجح .. وأنه 
ليشعر بالندم » وبأنه كان ظالا حين استحضر امه کی شکوه 
اليها ؛ لكنه سيكفر عن ذتبه ٠‏ سيفعل ما بعلم أنه برضى اباه . . 
فلینم الآن کی يصحو نشسیطا ف البكور » ویسستقبل بومه 
الدراسى الجديد بحماسة ! 

وغلبه النعاس ! 

واه ليذكر ذلك الآن » وهو عائد من المدرسة فى آخر 
النهار وقد هده التعب .. فيعاوده آساه » وبغربه الحنق بان 
يسترد ندمه » وبحدد شکواه ! .. أن اباه ما بزال بهمله ©» 
ولا يبالى راحته . فحين طلع الصباح » وقبل أن يمضى الى 
المدرسة » وعده بأن برسل له ساعة الظهيرة عربة تقله الى 


قصة مصرية للمحرر 11 
البيت . لكنه لم يفعل . قال انه 
سی »> وان العربة ستنتظره 
فى العصر . ثم جاء العصر » فاذا 
الصبى لا بحد احدا فى الانتظار » 
ولا حتى خادمابحمل عنهحقيبة 
الكتب . لقف تسه ابوه > 
کالعتاد ! ترى ما الذى بشغله 
عنه » حنى بدعه - لثانى مرة فى 
نفس اليوم ‏ يقطع الطريق 
الطويل» ماشیا؟ انه لیحس بقواه 
تخور » و حسده الضامر لايقوى على حمله » فيتمنى لو تسعفه 
دموعه فیبکی ! لكنه بعلم انه لن ستطيع . ان دموعه قل أن 
تعر ف الطريق الى عينيه . . انها دائما تقف فى حلقه فتخنقه » 
فترة » ثم تعود من حيث أت !. لكأن مآقيه قد جفت » او 
سدت مسالكها » من كثرة ما آراقت .. ومن فرط ما تالم ! 

فهل كتب عليه ان تظل حياته دائما ... خالية من البهجة ؟ 


ىو 
عم 


ظلت هذه الهواحس »2 وغيرها » تتناهبه .. حتی بلع 
البیت » فارتمی على الكنبة التی فی الردهة » ودفن وجهه فى 
الوساده » فى انتظار مرور أبيه ! ۰۰ ثم لم بحس الا وهو يفيق 
من «نومه» > والردهة غارقة فى ظلمة الفسق ؛ . . راعه السکون» 
فتلفت حوالیه . ظن انه بحلم » أو انه فى الهزيع الاخیر قبیل 
الفجر .. لکنه لم شث ان ذکر کل شىء » فأجفل ! أبن أبوه ؟ 


وھ صتم تحطم 


هل خرح دون أن براه۰» أم رآه فلم بعباً به ؟ ۰ تم آسن 
مدموازيل کلر ؟ .. ما معنی ذلك ؟ .. ما هذا السکون 
المضض ؟ واتجه الى المر » الى غرفة اببه ۰ انها لیست مضاءة > 
فهل خرح ؟ ام ما بزال نائما ۰۰ منذ الظهر ؟ ومشی محنفا 
الى الباب » وقتحه ٠.‏ 

كان الاب فى فراشه » والمربية الحسناء بين ذراعبه ! 


انفلت الصبی عائدا » الى حيث لا بدری. . رباه ! هل هذا 
ممکن ؟ أنه لا بصدق عينيه ! كيف ؟ أبوه ۰ تفعل هذا ؟ مافا 


شىء ! 


ر 
في 


ا 
بفهم الا سی والشحن ؛ ودائما كانت تنصت لشکو اه دبصدر ر حب» 
فما لها الآن تشیح باغصانها عنه » وتئن .. كأنما تريده ان 
فر ع من قصته » کی بریحها ؟ .. ختی هی تضبق يه ؟ حتی 
و کہ رٹ 

مقبلا عليه فى الظلام ! .. لكنه لم بتحرك » فقط أدار وجهه 


لیمسح دمعة على خده ولبث مطرقا .. كأنه لم یرہ ! 


قصة مصرية للمحرر ۱۳ 


حتی سمع خطاه تقترب » 
والاورای الحافه التى اذبلها 
الخر مہف والقتها الرياح على 
الثرى» تتقصف تحت قدميه.. 
تم لست كتفيه راحتان » وحاءہ 
نکون أغرارا » ننوهم کےارنا 
اتصاف آلهة » معصومن .. 
نحرق حولها البخور ونتوجه 
اليها بالعادة » من دون الله !. ٠‏ 
حتی نكر > وسلو الحياة > فنصنمنا الحقائق المربسرة ۰۰ 
فجاہ انا ٠.‏ دشر )) 


عر بزی القاری- + ۰ ۰ 


فى الاعداد السابقة قدمت لك فی‌هدا 
الباب على التوالى قصصحياة : ددیفالیر ١ء‏ 
٠٠‏ و 9 غار نسالدی ) ۶ ۰ ثم » لويس 
باستیر » ٠٠‏ و « اميل زولا » ۰۰ 
و « ما ركو نی » ٭٭ و « تشايكو فسكى « 
۰ واخیرا « فاورنس نایتنجیل » ۰۰ 

والیوم آقدم لك سيرة نبی من اعظم 
انبیاء الوطنية ء ومصلح من اقدر قادة 
الشعوب 2 وثائر من اعنف زعماء 
الثورات الاصلاحية . هو خالق تر کیا 
الحديئتة « الغازی مصطفی کمال 
2 اتاترك ( » ۰ ۰ وسمرة مص طفى کمال 
اضخم من ان یکفیها هذا ايز الضيق 
وهذه الصفحات المحدودة 2 لکنی آقدم 
هذا الفصل للقارىء الذى لا یتسم 


ہے_ وقته أو اهتمامه بالموضوع الى حد قراءة 


الوطسدية 
شرق 7 


السير الطویلة التی تفصل فى مات 
الصفحات © اما من يبفى مطالعة سرة 
» اتاترك « بالتفصيل ثانی احبله عل 
كتابى الطول « الذئب الاغیر 6 مصطفى 
كمال » الذی نشر فى مجموعة « كتاب 
الهلال » فى أوائل يوليو الافی جه 
وفىالاعداد القادمة نقرا هعى باذن الله 
فى هذا الباب قصص حياة : بسمارك » 
فردريك الاكبى » فولتسیر » جودج 
واشنطون ء غاندی » تهروء سیمون 
بولیفار, . ومن العظماء فى غير السیاسة: 
افلاطون ۰۰ لورد بيرون 2 جوته > 
شوبئهاور 2 نيتشة ء ارس طو > 
. بلزاك » دیکئز ء دستويفسكى ۰۰ الخ ٠‏ 


MUSTAPHA 
KEMAL 


ATATURK 


hy 
HENRY THOMAS 


٦ 


بطولة جنونية ! 
۳۹ غاليبولى ! فى صيف سنة ۱۹۱۰ : 

انقضصست أيام ء وأسما بيع ». وشهور ء وانود الا ترا 
رابضون فى خنادقهم 2 فى آسوآ حال من الهزال » والقنارة 
والجوع ٠٠‏ الجوع الطويل القاتل الذى ينحدر بهم ببطء قاس 
ال القبر ! ۰ والوقت قبيل الغروب ء وقد فرغ جنديان منهم 
من نأدية فر بضه الصلاة » فراحا تهامسان : 

هل تراه هناك فى القدمة ؟ 

« القومندان 0 ؟ بالطیع آراه ۰۰ انه دائما فى خنادق 
الصف الاول ! 

انه یراقب الانجليز بمنظاره المكبر ٠‏ 

ب تری ماذا بری ؟ 

لعله براهم با کلون وجبة عشاء ساخنه شهية ! 

خير له أن برطب قنمه بالماء و حد ه > متلنا جميعا: ٠٠‏ 

وانه لكذلك » لم ببق منه غير جلد وعظام ! 

وسمع نباح مدفع من الجانب الانجليزى ٠٠‏ فارتسمت 
على وجهى الجنديين نظرة اجفال وفزع » فقد كان « مصطفى 
كمال» مایزال حالسا فوق حدار ا حندق الاول ۰ معرضا نفسه 

_ اخفض رأسك باسیدی القومندان !۰۰ بربك اختبىء 
داخل الخندق ! 

لکن القومندان هز رأسه غير مبال » و بقی‌فی‌مکانه براقب 
الاعداء بمنظار الممدان الکٹر ٠٠‏ 


من قصص زعماء التورات الاصلاحية ۱۷ 


ودوت طلقه آخری !۰۰ وفی هذه الرة سقطت القذ بفة 
عند حافة الجدار الذی حلس فوقه مصطفی كمال ! لکن الرحل 
لم يحرك ساکنا ۲۰۰ 
وطلقة ثالئة ۰۰ اقتر بت قذیفتھا عشرین باردة آخضری ! 
۰ ۰ ان القائد قد صار فى متناول‌قذاثف الدافع الا نحلیز یه ٠!‏ 
و تعالت الصبحات : « اختبىء ا بھا ا يل افعل 
من آحلنا ! » 
لکن القائد آدار رآسه ال حنوده الذعور بن وصاح بهم 
« من آجلکم آنتم آنا باق هنا ۰ فلست أمستطيع ای اکن 
قدوة سيئه لكم ! » 
نم آشعل سيجارة » واستمر براقب العدو ! 
وطلقة رابعة ۰۰ صحبها ضیاء بعشی الابصار ۰ فى هذه 
الرة لابد أن قائدهم الحبوب قد آصیب ۰۰۲ و تبددت سحب 
الدخان بعد لحظات » واذا مصطفی كمال مايزال رابضا فى 
مكانه ء ينفث دخان سيحارنه فی هدوء ! 
_ معحزة ! الله وحده الذى حفظه وأبقاه ! 
- نعم » آنقذ حيانه کی بحررنا! 
اخصومة الشر بفة ! 
ھچ آنقرة ٠٠‏ فى خربف سنه ۱۹۲۳ : 
مصطفی كمال قد آصبح ریس الدو له ۰ وصد بقه 
الامیرالای عثمان قد عبن قائدا للحرس النوط به حمایتسه ٠‏ 
وعثمان قلق على ربسه الدی تا مر آعداوه على قتله ! انهم 
متا لفون تحت زعامة قائد خطر ۰۰ ولابد من شىء يعمل لاحباط 
مؤامرتهم فى مهدها ! 
وبدبر عثمان خطة بارعة من طراز الخطط القديمة المأثورة 
عن الاتراك : بدعسو زعم الؤامرة الى مادبة عشاء ۰۰ وليمة 


۱۸ مصطفى كمال :. خالق تركيا الحديثة 


فاخرة حافلة بأطايب الطعام ۰ وفى نهاية المأدية بقام له 
حلوى من نوع مينر : < غليظا يليه حول رو تہ 
خنقا ! 


كل شىء قد تم على مايرام ۰ وهو ينتظر من الرئيس آن‌یکافته 
على اخلاصه مكافأة رائعة !۰۰ لكن هذا برسل بدلا من ذلكقوة 
من و۸ القبض على الاميرالاى عثمان ! 

۔ اذا تقيض على ؟ أمن أجل ارسال کلب مسعور الى 
5 ؟ 

- كلا ء ان تهمتك هی قنل مواطن تركى عمملدا ومع 
سبق الاصرار ! 


_ لکنه كان عدوك ؟ 
- نحن فى تركيا اخدبدة لانقتل أعداءنا ۰۰ وانما نقضل 


عداوتهم فنحعل منهم أصدقاء ! 
نشانه ۰۰ وينه 


چ ولد نصطفی فی « سالو نيك » سنه ۱۸۸۱ ٠‏ وکان انوه 
« على رضا » محصا للضرائب فى حکومه « السلطان » ٠٠‏ 
لکنه كان موضم سخریه جيرانه » ودهشتهم » واستهزانهم ! 
ففی ذلك العهد كان سلطان تر کیا « آخطبوطا للفساد ذا أربعة 
آلاف وحه !»۰۰و کان مو ظفو الکو مه الا خرون آنذالا مر تشين » 
و وا بالتقوی والتدین ستارا یخفی فسادهم 
وتلوث آبدیهم ٠ ٠‏ بعكس على رضا الذى كان موظفا أميناء 
وان لم بحرص عل أداء فرائض الدين ۰۰۱ وقد اثارت نزاهة 
الرجل دهشة جمیع مواطنبه » فان وجود خادم للس٭لطان - 
كما كان بطلق علىالوظف یومئذ  !‏ طاهر الذمة نظف البد » 
نمر أموال الناس سن أصابعه دون آن « تلوتهما»ء كان 
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« ظاهرة » غريبة عل المجتمع 
التركى فى ذلك العهد ! 

على أن « على رضا » لم 
يكن ظاهرة جحديدة فحسب ,2 
بل کان یطوی قلبه عل شوق خفى 
المعالم جديد أيضا ! عالم بغير | 
سلاطين و لامظالم ولارشوة ! لكنه 
آخفی‌آفکارهو آماله فی قلبه‌و حده» 
فقد كانت الثرثرة بها للحران 
والاصدقاء تنطوی‌عل‌خطربالغ ۰ 
كلما اسنتطاع الرحل أن بفعله 
للتخفیف من‌عبء آحلامه آنه ى 
تحدت نشا نها أحبانا الى « رحته « زبيدة ) .. ام مصطفی كمال 
« زسدة » » التى کان ١‏ کثر شیخوخه من أن تتقبل مثل تلكالافکار 
اد یدق 2-6 آو ۱ ىك اہن مصطفی 6 الذى كان آصغر سنا من 
أن یفهمها » بهضمها ! 

۰ کی مرت ينم يلك ای راء نا 
يوم ! ٠٠‏ و کانت قد بدت على الصبی فعلا مخایل « الثقفائثر » 
الصغير ء سی سا سدى حضو عا لتقاليد الحماة 
الت ركبة , فلم يكن يبكى فی حضرة أبويه » وكان بقبلل ید 
أبيه حن يدخل البيت » ویبقی واقفا أمامه حتی سمح له 
بالجلوس » ولايتكلم حتى يفرغ الكبار من ابداء آرائهم ولا .٠‏ 
لكن ذلك كله كان مرده الى حبه واحترامه لوالديه ٠٠‏ أما فى 
المدرسة فقد كان الامر على نقيض ذلك تماما ء فلم يكن الفتى 
يحب معلمه « حافظ » ولا بحتر مه ! وكان المعلم الذ كور رحلا 
مغرورا » غبیاء مستبدا ,2 بری أن بعامل تلاميذه وفقا للمبداً 
القائل :ا نالمعلم يأمرءوالتلميذيطيع ٠!‏ ٠فكانمصطفىي‏ يتصدىله : 


.۲۰ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


- ولکن ماذا لو كانت للتلميذ آفكار خاصة مخالفة ؟ 
- لیس مفروضا أن تکون تلتلمیذ آراء خاصة ! 
وذات يوم تشاحر مص طف مع تلمیذ من زملاثه ٠‏ 


وصادف أن مر المعلم بهما أثناء ا : فانتهر مصطفى 
نقو له : « ناذا بت الغلام ؟ » 


لانه أهاننى ! 
سای ء0 » مصطفى من‌غر يمه وضربه ضر با 
شدیدا بلا رحمة > ضائحا به : « هذا هو حزاوك الذی تستحقه 
٤ت‏ رد اوھ رکف 
لكن مصطفى أجابه وصوته برتحف غيظا : « ان الغلام 
الذى كنت اتشاجر معه من سنی وقوتی ء أما أنت فلست 
كذلك ! » 
وبنظرة ملتهبة من عينيه الغيراوين الشبيهتين بعينى 
الذئب ء انفلت من المكان لايلوى على شىء ٠٠‏ 
ولم بعد الى تلك الدرسه مرة أخرى ! 


من المدرسة ۰۰ الى الحقل ! 


جه ومات أبوه « على رضا » فى سن مبكرة ء فواجهت الام 
بن يا ل رو الا ا الي من > سی 
شقيقها ء وكان فلاحا 2 أن يأخذ الصبى ليعمل معه فىالحقل ٠‏ 
وھکذا أمسك مصطفى فترة من الزمن بالمذراة والفأس ۰.۰ 
واعجبثلا حياة الفلاحة » فلسوف بصبح ذات ہوم مالكا لارضه 
الخاصة » يتصرف فى أمرها كيفما شاء ۰۰ تصرف السید الذى 
لابتلقی أوامر من أحد ! 
۱ وصار يفلح الارض حينا ء ويرعى الماشية حيننا ۰۰ 
فيعمل بعض الوقت » ويشرد فی أودية التفکر بقبة الوقت ! 
۰۰ وكم طال به التفکر وهو راقدنحت سماء مرصعة بالنجوم » 


برقب من بعید ماشية خاله !۰۰ ما أجم ل أن بکون المرء 
مزارعا > ومع ذلك » فان هذا معناه أن بعیش الانسان لنفسه 
فقط ۰۰ آفلیسالافضل‌والامتع آن‌بعیش ثلا خرین ۰۰ أويموت 
من أجل الا خرین ۰۰۰٩‏ » انها حباة اطندبة التی تحقق له 
ذلك » وتروقه !۰۰ انه عندئذ فقط بصبح شيا مذکورا ! 
٠٠‏ وما الذی بمنعه ؟ لیس عليه سوى أن بقضی فترة الدراسهة 
فى الاكاديمية الحربية » ثم ینخرط فى الجيش الترکی ! 


الاسماء تصنع الاخلاق ! 


۾ ووافقت أمه على فكرته ۰ مضطرة ٠٠‏ وفى الاكاديمية. 
ا حر بيه صار مصطفى تلمذا نموذحیا ء وأحب الدقه «العلمیه » 
التى نتميز بها دراسات تلك الكلية ء ولاسیما فى ات 
والرياضيات ٠٠‏ انها علوم تعتمد على «المنطق» على الاقل » فما 
أ بعد اختلافها عن « كابوس » النحو والعلوم النتربه التی 
كانوا بلقنونه اياها فی مدرسة سائو نيك ! 
حتى أسستاذه › برغم كونه نظاميا صارما ا وت 
الا ختلاف عن مدرسه القدیم فى تلك المدرسة الاو ی * فد 
حرم عليه أن بتشاجر مع أى تلمی_ذ بصغره في السك أو 
الحجم ٠!‏ كان المدرسى قوىالايمان بالعراك 0 الشريف 2 
مثله هو ٠٠‏ بل كان امه بدوره هو نفس اسم تلمیده : 
مصطفی ٠٠!‏ وذات ہوم تحدث البه بشأن هذا التشابه بين 
اسمیهما ء ومایسبه لکلیهمامن‌متاعب وسوء تفاهمء واقتر حعليه 
أن بضیف الى اسمه مقطعا آجر بمیزه عن سمیه : « منذ الاآن 
سوف نطلق عليك (مصطفی کمال) ! » ۱ 
ياله من اسم رائم:» مشتق من الکمال ٠!‏ ۰ حسنا حداء 
فلیحاول الفتی من الاك أن يحيا حياة تجعله مستحقا لهذا 
الاسم » وهذا الوصف ۰۰ نعم ء فلیحاول أن بغدو رجلاعظیما ! 


۳۳ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 
| تجاهه الى الطریق الشائك ! 


چ وتخرج مصطفی كمال من الكلية الحربية شابا شديد 
الاختلاف عن سواه من الشباب : رافع الرأس » حاد العينين › 
برتدی بنطلونا ضيقا أنيقا » ويبدو « أوربيا » فى هياته 
العامه » لاشبه فى شىء زملاءه من الضباط الاتراك المهملى 
الثياب , ذوى الهماة الز ر به ٠٠!‏ وکان الشی- الوحسد فى 
مظهره الذی يشى بأصله «التترى» هو بروز عظام خديه ٠‏ 

لكنه رغم وجهه الشرقى كان يطوى قلبه على طموح 
و «قلق» مانورین عن الغربيين ۰۰ أو قل على شوق الى أن 
«ريمزق» و بهدم »> ثم بعید البناء على أساس حديد ! فکانت أهه 
تقول وهی تهز راسها فى باس واسی : « انه ولد ثائرا ! » 
٠٠‏ وكانت الام الارمله قد تزوحت مرة آخری من رجل غنی ۰ 
خدمة لمصطفى على وجه اصوص ء من فرط حرصها على أن 
تكفل له مستقبلا مرموقا - لکن مص طفى أبى أن يكون له 
ہج دی 9 رس وہ ور و و سوك سے 
مستقبلى الخاص بطر بقتی الخاصة ! » 

لکن هذا المستقبل الذى اراد أن پشقه لتفسه « بطر بقته 
الخاصة » کان مصيره أن يودى به قيما توسمت أمه ‏ الى 
نهاية سميئة 2 باكرة ۰۰۱ فقد اشترك مصطفى فى تأليف 
جمعية ثورية سرية باسم « الوطن » - وهو لفظ كان ممنوعا 
بأمر السلطان 1 قلم يلبث أن وشى به جاسوس كان قد 
توصل الى الانخراط فى عضوية الجمعية ۰۰ فالقی القبض 
على مصطفى كمال » وزج به فى السجن ! 

وانقضت شهور لم يسمع عنه خلالها ای نبا ! ٠٠‏ وعيثا 
حاولت امه أن تستخلص من شتی الصادر جوابا شفی غلتها 
ویطمثنها على مصير ابنها : 

- هل مایزال مصطفی على قيد الحياة ؟ 
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ے من بدری ؟! 

- لعل احدا قد طعنه بخنجر فی ظهره ؟ 

_ ریما ۰۰ هذا أمر بحدت كديرا للمسجو نینالسیاسین ! 

آو قد يكونوا قتلوه با 

وها ضا اال 2 ٠‏ انت امن االیب 
جواسیس السلطان ! 

وأخيرا تلقت « زبيدة » كلمة تنبئها بمصير اينها : 
مصطفى مايزال حيا , لكنه نفى من القسطنطينية ! 


يأبى الاخلاص للسلطان ٠٠‏ والطغیان ! 


نم أفرج عن مصطفى » لعدم كفاية الادلة » بعد أن 

٠ A b2‏ أو حسیوا ذلك ! ۰ ۲ و بحکم آنظمه احیش 
رقى الى رتبة «البكباشى» ۰۰ لکن قلبه كان لایزال يضمر الثورة 
على الحكم الفاسد » فدبر مع زملاء له مؤامرة لقلب الحكومة ٠‏ 
وتم رسم الخطة فى منزله »> فعلمت بها أمه !۰۰ واذ ذاك تناز م 
قلبها عاملان » وتحاذبته عاطفتان : الاخلاص للسلطان » والحب 
لابنها !۰۰ فراحت تناشده : «طلق أفكارك الشاذة يامصطفى ء 
وکن هکل آبيك عاديا مامتا للسلطان > 

الکن مصطفی أبى آن بخلص للطغيان ! كان خړا له أن 
یواجه مخاطر میدان القتال من أن ینعم بالامان فى ظل بلاط 
فاسد ملوث :۰۰ وهکذا لم تكد الثورة ننشب آخر الاهر » 
بزعامة جماعة تر کیا الفتاة مس سنْة ۸ - خی اختيير 
مصطفی رئيسا لاركان حرب « جيش التحریر » ! 

لکن الثورة التى أصأبت فى بدايتها قدرا من النجاح 
لم تلبث أن منیت بالفشل > فان ضباط د حیش التحریرء قد 
اسنتعبدتهم مطامعهم » وتنافسهم العنیف على مراکز الصدارة » 
والناصب ذات الهام « الناعمه » والثراء العريض ۰۰ فیماعدا 


۲ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


مصطفی كمال » الذی نأى بنفسه - أو نای به ضميره ‏ عن 
كل هذه « الدوامة » من المطامع والاغراض » فهو لم یکن 
له غير هدف واحد : الحرية خی ظل حكومة نز بهة ! 
لكنه فشلى فى بلوغ هدفه ھاء فى تلك الاونة على 
الاقل » فقد تحالفت لعرقلة جهوهه قوی الشر ۰۰ وكانت 
شخصيته فى حاجة الى مزيد من النضوج » ومزيد من‌التجارب» 
ومزيد من الوقت ٠٠!‏ وهكذا عاد مصطفى الى تھذیب خططه › 
فى الوقت الذىارتفع فيه السلطان مرة آخری الىقمة الطغيان ! 
۾ لکن المقادير كانت نخبىء للسلطان وراء أفق انتصاره 
كتيرا من التاعب ۰۰ فقد أعلنت دول البلقان الحرب على نركيا › 
واحتلت سالونبيك 2 ودقت أبواب القسطنطينية ٠٠!‏ فتعالى 
دعاء الجماهير : » يارب ارزقنا منقذا ! ارزقنا منقذا ! » 
ومن یکون المنقذ غير ۰۰ مصطفى كمال ؟ 
'. لکن السلطان نردد فترة من الوقت : کان یری من الخطر 
بضع مثل هذه السلطة والقوة فى بد « زعيم الثوار رد 
لکن فط الجيش البلغاری استمر في التزايد يوما بعد يوم » 
بحیت بانت تر کیا معرضبة خطر الهزيمة العاجلة ۰۰۲ وهنا لم 
بر السلطان بدا من الاستعانة بكفاء ة مصطفى كمال الحربية » 
ولو بطريقة لولبية » فأمر بأن يرسل اليه اخطار بطالب فيه 
بأن يتوجه لقابله وزير الخارجية ۰۰ ثم أرسل فى الوقت نفسه 
الى الوزير كلمة طلب اليه فيها أن يرك زائره فى غرفة 
۵۹ کب بسر من شو کته ويضعف من اعتداده 
ىتفسه ! ٠‏ كان القوم فى حاجة اليه , هذا صحيح ء ولكنه هو 
دوره فى بناصة ال إن لقي دربا شا شه مان ا 
ووصل مصطفى كمال الى .مکتب وزير الخارجية فى الموعد 
الحدد ء فارسل بطاقته توا الى الوز بر ٠٠‏ واذ ذاك صاح هذا 
فى سکر تاره دصوت سمعه مصطفی كمال : «قل‌له أن بنتظر !» 
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وجلس مصطفى ينتظر ۰۰ وآقبل زائر فى اثر زاثر , 
فکانوا جمیعا يقابلون الوزیر بمجرد وصولهم ۰۰۱ وانقضست 
ساعة ء فساعتان » فساعتان ونصف ساعة ۰۰ وهنا أرسل 
مصطفي الى الوزير مرة آخری پذکره بوجوده » ومرة أخرى 
صاح الوزیر فى محدثه : « دعه بنتظر ! » 

وآوشك اللیل آن يهبط ٠‏ واقترب موعد اغلاق الدواوین 
٠٠‏ وأخيرا آرسل الوزیر بقول انه مستعد لان بستقبل‌زاثره ۰ 
وکان مصطفی يتحدث وقتتذ مع آحد الجالسين ٠ء‏ فالتفت الى 
الرسول وصاح به : « قل للوزیر أن ينتظر ! » 


تحریض على العصیان ! 
هھ وفشلت الثورة ۰۰ وواصل السلطان طغبانه وحماقانه 
۰ حتى كان عام ۱۹۱۶ ۰ حين آشعل غليوم نار ارب 
العالیه - الاولى ‏ وعندك ارتکب السلطان أكبر حماقاته 
جمیعا : انضم الى جانب الا مان ! ۱ 
آما مصطفى كمال فقد أنعده السلطان عن « مواطن 
ا حطر » ٠‏ بتعبينه قائدا للقوات التر کیه فی القوقاز ٠٠!‏ لکن 
الثاثر الطموح كان لايزال يعد العدة للیوم الذی تنفض فيه 
تركيا عن نفسها آکفان العبودية وتتحرر ۰۰ فطاف بالیدان 
من قلعه الى قلعه بحت حنوده على القتال » لا ضد العدوان 
الخارجى فحسب > بل وضد الطغیان الداخیل آضا: , ان 
الشعب التركى يجب أن بخرح من الحرب قوة حرة متحدة ٠٠‏ 
فاذا فشلت الحكومة السلطانية فى بلوغ هذا الهدف » وجب 
أن تأخذ حكومة ثورية مكانها ! » 
وسرت فى صفوف اخنود همسات التآابد والاعجاب : 
« ان الذئب الاغسر محق فى شا ! ۔ لکن همسات أخرى 
تنم عن الغضب والخوف كانت نسرى بين الل ود فى الوقت 


۲۹ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


نفسه : « انه بریدنا أن نتمرد ونعصی السلطان ! » 

وأصدر السلطان - محمد السادس - آمرا بالقبض على 
مصطفى كمال » فان للجدران دائما آذانا !۰۰ لکن الجنود أبوا 
أن يسلموا قائدهم المحنوب !۰۰ وفى هذه الاثناء شن الانجليز 
هجومهم التاریخی على غاليبولى ۰۰ فابتلم السلطان مض طرا 
آمره بالقيض على خصمه » وعهد اليه بمقاتلة الاعداء ۰۰ فصمد 
لهم مصطفى کمال‌حت ی كفل لبلده النصر! ٠ ٠‏ ثم تلت ذلك الهدنة ء 
فالصلح » ومرة أخرى خف القائد لنجدة تركيا ٠٠‏ فلكى تفرض 
انجلترا شروطها عل‌ترکیا » أرسلت شفينة تحمل‌طابورین من 
الجنود الى (سمسون) ۰ النفذالتر کی الوحید الىالبخر الاسود ٠‏ 
وكان قائد القوات التركية فی ( سمسون ) هو الاميرالاى 
رفعت » ولم تكن «قواته » غير حفنة ضئيلة من الرحال ء لايزيد 
عددهم عن بضع مثات ٠*٠!‏ فلما استدعى القائد الانحليزى 
خصمه رفعت الى مقر قيادته ء ذهب هذا طائعا ۰۰ وهناك 
أصغى صامتا الى القائد وهو بتشدق مهددا بفيلقيه من الجنود 
الشجعان !۰۰ حتى فرغ الانجليزى من كلامه » وعندئذ ابتسم 
رفعت ابتسامة ساخرة وأشار الى النافذة ۰.۰ فلم يكد القائد 
بنظر الى حبث آشار حنىأوشكت عبناه أنتقفزا من‌مححربهما : 
کان یمر فى اخارج طابور فى اثر طابور من الجلود الاتراك » 
الشبان ء وقد ارندوا سترانهم العسكرية الانيقة وحملوا 
أسلحتهم الجديدة اللامعة ٠٠!‏ باللهول ! آما لهذه الطوابر 
من آخر ؟ 

وا تسم رفعت وطوابير حنوده تتتابع فى الخارج بلا 
انقطاع : « والان ء آما تزال تعتزم أن تحتل ( سمسون ) 
بطابوريك الهزيلين وحدهما ؟ » 
الشيطان | » ۰۰ وفى تلك اللبلة ذاتھا أبحر القائد مع حنوده 
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جمیما > عابدین من حیث توا !۱ 

وعل أثر توقيع معاهدة الصلح شنال صحفی الامبرالای 
رفعت : « کیف استطمت آن تستعرعی لك الیش ات 
آمام القائد الانحلیزی ؟ » 

فکان حوابة : « انها كانت فكرة مصطفی كمال : لم يكن 
الطا دور يتألف الا من عدد ضئيل من الحنود » لکننا آمر ناهم 
بأن يلتفوا حول آحد النازل القریبه ثم یعودوا فینض موا الى 
المؤخرة ويواصلون المرور أمام النافذة !۰۰ وهصكدذا لم يكن 
مارآه القائد الانجليزى غير نفس الطابور الواحد من الجنود 
يتكرر ويمر ثم يعود الى المرور آمامنامن‌جدید كأنه بقية الطابور 
الطويل المزعوم ! 


تطورات سريعة ۰۰ . 

4 وتكتل الیش التركى بأسزه ء بلوالشعب التركىكله » 
خلف مصطفى كمال !۰۰ وبلغ بالسلطان الذعر من تفاقم 
التمرد والعصيان مبلغا جعله يؤثر البقاء « سجینا » فى قصره 
بالقسطنطينية لايبرحه قط ۰۱ ٠‏ واذا بالمديئةالمطلة على البوسفور 

عاصمة بلا دولة > فقد أسس مصطفی كمال العاصمة 
التركية اخديدة فی مدينة أنقرة ٠٠!‏ بعد أن حول أكواخها 
المقامة من القشى والخوص الى أبراج من‌اخرانیت والرخام !۰۰ 
واذا أنقرة تصبح من أجمل عواصم الشرق قاطبة ٠٠١‏ 

وفجأة أوقف الغزو اليونانى حركة بناء تركيا الجديدة ! 
كان اليونان يتوقون منذ بعید الى مد سلطانهم وحدودهم الى 
هضبة الاناضول » فرأوا الاآن فى انقسام تركيا السياسى 
فر صتهم الذهسية المنشودة : فشنوا من « ازمير » هجوما قوامه 
مائتا ألف جندى من خيرة جنودهم ء ضد فلول القوات التر كبة 
المضعضعة التی أنهكها القتال الطويل والفساد المستشرى ! 


۳۸ فصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


وا کتسح الغزاة جيش الاتراك ۰۰ ودعوا مصطفی كمال 
الى التفاوض معهم بشسأن شروط الصلح !۰۰ لکن هذا أجابهم 
فى حزم و تصمیم : » لامفاوضة اہ سصوف نظفر بحر يتنا 
أو نموت ! » 
جيش مؤلف من رجال حفاة الاقدام » مهلهلى الثياب ء يحملون 
فى أيديهم بنادق قديمة لاتكاد تصلح للقتال ٠٠‏ لكنهم يحملون 
فى الوقت نفسه فى صدورهم سلاحا ماضيا بتاراء هو سلاح 
العزم الصادق والتصميم الذى لابقهر ! 

وفى تلك الظروف القاسية المفجعة » ساق الغزاة التفوقون 
فى العدد والعدة حیش خصومهم ال سفوح الجبل الاسود, 
تمهیدا للمعر که الحاسمة !۰۰ وقبیل نضوب هذه المعركة بأيام , 
سقط مصطفی كمال من فرق حواده فکسر أحد أضلاعه ٠٠‏ 
فامره الاطباء بان بخلد الى الراحه فى أحد مستشفیات أنقرة ! 

وشن البونان هجومهم النتظر !۰۰ واخضد الانراك 
بتراجعون فى بطء ء وعناد ء شبرا شبرا ۰ كانت خسائرهم 
فادحة ء بحيث لم تكن ابادتهم عن‌آخرهم غير « مسألة وقت» ! 

ولکن ء فحأة ۰۰ نقع العجزة ! فان قائدهم الکسسور » 
الشاحب ء المنهوك ء 5-8 بجواده وسط صفوفهم وقد عض 
شفتيه بأسنانه منفرط الالم الذى بعانيه ٠٠!‏ فتسری‌همسانهم 
مسرى البرق الخاطف : « تبار کت يارب ٠٠‏ لقد عاد القائد ! » 

ولكن . صه ! ان القائد يتكلم ۰۰ ولكن فى صوت 
كالرعد » لیس فيه أدنى آثر لمرض أو ألم ١‏ بعاتم وجی عابط 
من السماة ١‏ فی مت 9۲ ۶ حیت ہر سی ۰ سوف 

نقصم ظهر العدو ! » 

وبهذه الروح التی تهز بالصعاب »2 ورغم أن ضلع 
القائد المكسور کان قد اخترق احدی رائتمة ء فان حت وده 
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اندفعوا يقاتلون بحمية واستماتة ۰۰ وهل يمكن الا أنيكسبوا 
المعركة ۰۰٩‏ واستمر القتال سجالا بين الفريقين أربعين یوما 
كاملة !۰۰ وآخبرا تلقى مصطفى كمال فى مقرقيادته كلمة من 
مرووسبه جاء فمها : « ان حیشنا قد احتل «شال داغ » 
و کانت «شال: داغ» هی القمة الستراتيحية للحسل 
الاسود ۰۰ و بدلك قهر الاتراك العدو ! 
وهكذا تکررت على سفوح ذلك التل البارك قصة النبی 
داود وحصمه الجمار « جوليات » ! وكانت مكافأة داود الجديد 
عليه مند ذلك اليوم « كما لأتاترك » » أى «کمال › أبوالاتراك»! 
خلع السلطان ! 


هھ و بلغت « الثورة » الاصلاحبه التر کیه آوحها بخلع 
السلطان «ووحبدك الدینء آخر سلاطیٰ آل عتثمان ء وفراره من 
البلاد عل ظهر بارجة انجليزية + نجاة بحیاته ۰۰ وبدلك صار 
مصطفی كمال سید تر کنا الاعی ! 
وقد ناشده مواطنوه عل الاثر أن بقبل تتصیبه سلطانا 
عل تر کیا مكان السلطان الخلوع > وأخوا عليه فى هذا الشضان 
راجن متوسلن ۰۰ لكنه رفض الفكرة رفضا قاطعا ء وأعلن 
تصر بحه الشھور الذى قال فيه : « ان عهد السلطنة فی بلادنا 
قد انقفى الى غير رجعة ٠٠‏ ومنذ اليوم صرنا نتنفس فى ظل 
» الجمهورية » النركية ! » 
وانتخبوه رئيسا للجمهورية ۰۰ واذ كان الرجل بطبعه 
الاضطلاع برسالته الجديدة : النهوض بوطنه واعادة شاه 
من جديد ! والتزم فى علاقات تر کیا مع العالم الخارجى سبياسة 
موّداها : «فلتعش كل دو له و ندع الدو لالاخرى تعبش ندو رها ۹ 


۳۰ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


٠٠‏ انه قد آراد لتر كيا الخديدة أن تغدو دوله عظیمه » عظيمة 
ال حد لاسن اس القديمة ٠٠!‏ وقوية بحيث تقاومالضغط 
الخارجى ٠‏ ۰ نلك كانت « رسالة » هذا الرسول الشرقی الجديد 
الذدی فاق جمیع رسل القرن العشر ین 


المرآة التى اقتحمت حبانه ! 


ھچ لکن الرسول الذی آمن بأنه بعث لیبنی مجد ترکیا , 
كان فى قرارة نفسه انسانا ۰۰ فلما وصل الى قمة السلطان ,2 
وذروة المسئولية > تلفت حواليه ببحث عن شىء ٠٠‏ بنقصه ؟ 

وكان الشىء الذی پنقصه : الزوجة ! الزوجة التىتبارك 
کفاحه 2 وتشار که انتصاراته ٠٠‏ وهزائمه ! 

وكان قد عاش حياته السابقة يلهو بالنساء ‏ بعقلسة 
أمراء اأذرق القدامى » فینال متعته منهن ۰۰ ثم يلبذهن ۰۰۱ 
حتی اقتحمت عليه مکتبه ذات يوم امرأة ۰۰ امرأة تختلف عن 
جمبع من عرفا من النساء ٠٠!‏ امرأة تبدو عليها الشخصية 
القوية ء والاعتداد بالنفس ۰ والخلق الاصبل ٠٠‏ وهو الذی 
آلف من « جواریه » السادقات : التهافت » > والاستسلام » 
والضعف الخلقى ٩۰۰‏ . 
٠‏ وكانت نوافذ الحجرة مفتوحة 2 وصدى المذابح التى تجرى 
فى شوار ع العاصمة س الاتراك وأعدائهم اليونانيين تصك 
سنمعه ششنده وتضاعغف من مسئولياته e!‏ فنظر الى المرأة 
التی وقفت آمامه ثابتة الجنان . قوية النظرات ٠‏ يسألها 
عن طلبتها ؟ 

وکان حوابها أعجب من جرآتها فى اقتحام مکتبه » قالت 
انها ابنه آحد أثرياء « ازمر » 2 وانها تنتهز فرصة اقامه 
والدپها في باريس لتعرض عليه أن پنتقل وحاشيته من الدار 


من قصص زعماء الثورات الاصلاحية ۳۹ 


غير الربحة التی بتخذھا مقرا لقيادته » الى فصر آبیها الما 
فوق تلال «بورئو فو» » حيث الخدم والحشم ووسائل الراحة 
کامله ۰ ۰ ! 


الغازى ۰ یقع آسرا ! 

وقبل «الغازى» ضيافتها شاکرا ممتنا ٠٠‏ وانتقل 
ومعاو نوه الى الدار الجديدة المحاطة بالحدائق والكروم » والطله 
على ازمير ومينائها ٠٠‏ وقد أعجبه فى الدار كلشىء 2 وبخاصة 
ربتها !۰۰ كانت الفتاة « ادارية » حازمة وقديرة 2 وكانت فى 
الوقت نفسه آنثی ناعمة رقيقة ء فده سحرها 
و ۰۰ اشتهاها ٠ ٠!‏ بل لم یمض بومان حتی كان قد « آحبها » 
حبا حوبا عشیفا ‏ ! كان اسمها « لطيفة » , وکانت لطبفة بحق 
۰ بشسعرها الفاحم »> وعٹھا السوداوین‌الضاحکتین » »> وصوتع. 
الناعم وهی تنکلم التر كيه ذات الجرس الوسیقی ! 

واستحابت لط لطبفه به » فأحبته تس سس اضرا 
عارما ۰ أو ليس هو بطل وطنها ومنقذه ؟ ٠ ٠‏ ولم بضيع 
الغاری وقتا فغازلها > غزله الضارى ا جریء الذى ألفه مع 
النساء* ۰۰ واستکانت هی لعناقه فی نعو مه ودلال ء لكنها 
لم تسلمه حسدها قط ٠‏ كانت تروغ منه دائما فی الوقت 
المناسسب تار که اياه بتحرق شوقا الیها ! 

وأدرك انه بازاء امرأة غير من عرف ۰۰ امرأة تعلمت فى 
باریس وأشر دست الافكار الغر ببة فصارت قديرة على أن يصارع 
عقلها عقله و تسمو باهتمامه على مطالب الجنس العابرة ! 
لكنها مع ذلك ناعمة عطرة » تستثير رغبته وتلهب دمه الىدرجة 
الدون ی ومن تم بات يتقلب على دار و حمر ٠‏ إلك لاول مرة 
فى حیاته قن اس ۰۰ آحپ جیا حقیقیا ! 

وذات ليلة وقف مصطفی ولطيفة فى الشرفة العلستا 


۳۲ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


یطلان على التلال الشرفة على البحر » وعلى غابات الزيتون 
والكروم ٠‏ وتحتھما رقدت مد بنة ازمير 2 والحرائق الشتعله 
فى الاحباء اليونانية تلعق النازل واحدا بعد الا خر ۰۰ بينما 
تصاعدت من الحديقة نسمات دافئة حملت معها رائحة اللیل ء 
و آر یج الورد والیاسمن ۰۰ فجذب مصطفى لطيفة الى صدره 
وقبلها ۰۰ غطی وجهها بالقبلات ۰۰ وهم بأن یحملها عل‌ذراعیه 
ال‌مخدعه 2 حبث کان‌اخادم 7 اشه !۰۰ لکنها راغت من 
بين ذراعبه فى حزم وابتدرته : « انك لاتفهمنى : انى احباك ء 
لكنى لن أكون خليلنك ۰۰ فان أردتنى ء فلتتروحنی ! 

وقد كان ۰۰ فاحجأها ذات يوم باعتزامه ام سیت 
فورا » بغر احتفال + وبالفعل دئعها الى الطريق دفعا, 
واستوقف آول شيخ معمم كان فى طريقه الى المسجد ٠‏ وطلب 
اليه أن يزوجهما فورا ٠٠‏ فى الشارع ! 

ولم يخبر أحدا بماحدث ء بل سافر ولطيفة معه کی يتفقد 
الاقاليم التى دمرتها الحروب ۰ وحين ظهرت الى جانبه فى 
السيارة أثناء استعراض رسمی علم أصحابه أن الغازى قد 
اتخذ لنفسه زوجة !۰۰ ويومئذ سخر بعضهم هازئين » وتنباً 
آخرون بأن الزواج لن يعمر طويلا ٠٠‏ واستنتج فريق ثالث 
من زواحه هذا انه يرغب فى أن بصبح ملكا أوسلطانا وبر سس 
آسرة تتوارث اللك !۰۰ آما آمه وأهالى الر یف التر کی البسطاء 
فقد هللوا فرحا وابتهاجا بهذا الزواج ٠‏ 


الوطن ۰۰ آم المرأة ؟ 


چ لکن الرجل الذی کرس قلبه للمجموع » لم ييمستطع 
أن پکرس قلبه لواحدة ۰ وهكذا فشلت التجربة ! لم تكد 
ننقضی دشو ه ال حب الاولى حتى انطفات عاطفته نحو لطيفة 4 
وآعان على انطفائها تضارب طباعهما و اصطدام شخصیتیهم سبا 


من قصص زعماء الثورات الاصلاحبة ۳۳ 


القويتين ء سیماوانهما لم يرزقا 
ویقوی من رابطتهما ٠٠‏ فازداد 
شل حارهما حتی ملا" الست 
ضصححا ٠!‏ ۰و آخبرا قررمصطفى 
كمال آن بتخلص من لطیفه » 
فکتب وثيقة الطلاق ووقعها . 
نم آرسلاخطارا بذلكالیالمعیة 
ال طنية والصحف والسفارات 
الاجتبية ٠٠‏ بعد أن أمر لطيفة 
بمغادرة البيت والديتة فورا ! 
حرب على الفساد ۰۰ 
۾ وتنفس ٠‏ أتاترك > لطيفة .. فى الزى الشرقى 
الصعداء ! آحس‌آنه قد نخلص من 
قيد ثقيل » واسترد حریته کی بواصل نشاطه الاصلاحى بغر 
عائق ٠‏ ٠وكان‏ بر نامجه يتألف منشطرين : الهدم ۰۰ والبناء ! 
أما الهدم ‏ هدم الفساد ‏ ققد استعان عليه بالغفاء 
حصانة النواب من الاعتقال » وفرض الرقابة الصارمة على 
الف + قالیف: هيدا کم خاصة أطلق عليها « محاكم 
الاستقلال » مهمتها أن تحکم بالموت فورا على المعاررضين 
والمنتقدين . دون شفقه ولا رحمة ۰۰ فقد كان یؤمن بان تهوذن 
تركيا الجديدة رسالة فى عنقه » وبان الايقاع به قفضاء عل 
فرصة البلاد وأملها فى بلوغ قمة مجدها ء ولا وسيلة يأمن 
معها شر خصومه غير أن بوقع بهم قبل أن يوقعوا به ۰۰۱ 
وهکذا شر فى أنحاء البلاد حكم ارهاب دموى » وحن كان 
القضاة يظهرون ترددا أوضعفا كان الغازى يهددهم بأقسى 
العقاب ٠!‏ . ثم انتهز فرصة ضبط نلاائة أشخاص كانوا قد 


۳ مصطفى كمال ۰ خالق ترگیا الحديثة 


أعدوا قنبله لالقائها على مو کبه » »> فقبض على جميع زعماء 
المعارضة و آعوانهم وحسدهم فی قفصالاتھام 2 وآلف اس 
محكمة من أتباعه الفدائيين حکمت على أكثرهم بالشنتق ٠‏ 
ثم صدق الغازى على الحكم ‏ وکان بينهم نفر من أصدقائه 
القدامى ‏ دون أن تختلج عضلة واحدة من عضلات وجهه ٠!‏ 
وبعد أن نفد فيهم الحكم فى الليلة ذاتها آقام فى المساء حفلة 
راقصة رسمية بقصر رياسة الجمهورية دعا اليها ‏ بالتليفون ‏ 
جميع البارزين فى العاصمة من الاتراك والس قفراء الاجانب 
والوزراء والقضاة وأحمل سیدات أنقرة ! 

ه واذ فرغ مصطفى كمال من عملية هدم الفساد » شرع 
فى عملية البناء » بناء الدو له الجديدة 9 فوضع خطة للنهوض 
بتركيا من دولة تعيش فى القرون الوسطى الى دولة تسیر فى 
ركب الدول المتمدينة الحديثة ء وتأخذ بأفضل مافی ا لحضارات 
الاخری » الى حانب الاحتفاظ بالصالح من حضارتها الخاصة ٠‏ 
وأدرك أنه لكى ينجح فى مهمته ء عليه أن يستنهض همم 
الشعب نفسه ء ويدربة ويقوده » بروح المستيد ١‏ 
أوناظر المدرسة مع تلامیذه الصغار !۰۰ وناظر الدرسه اذا لم 
يفلح في اقناع التلاميذ استخدم معهم القوة » مؤمنا بأنها 
لخيرهم ٠٠!‏ وهكذا لم يفرغ آناترك من الغاء السلطنة ء واعلان 
الجمهورية . ثم الغاء الخلافة ‏ وفصل الدين عن الدولة ء ٠‏ وازالة 
كل آثر للامبراطورية العثمانية ۰۰ حتی واحه مهمته الكبرى : 
مهمة تغیر عقلية الشعب بأسره : تغیر أفكار الناس القديمة , 
وعاداتهم »> وأزياتهم » > وأساليب حبانهسم ء وادق دقائق 
نشاتھم الشرقبة وتقالید ماضیهم !. و کانت هذه المهمة آصعب 
بكثير من اعادة بناء الكمان السیاسی للدولة ء أو على حد اتعببرم : 
« لقد.قهرت العدو » وقهرت الدولة > فهل أستطيع أن أقهر 
الشعب ؟ » 


— ۱ 
— ۰ 


۸ نہ 


۸ ة- 


من قصص زعماء الثورات الاصلاحية fo‏ 


صاخ مصطفى کمال ۳ سطور 
ولد فى سالو نيك 
فقد وائده 
التحق بالكلية اخربية 
حصل على رتبة یوزباشی فى الجيشس الترکی ۰۰ وضبط 
يمارس نشاطا وریا 2 فزج به فى السجن ۰ 
افرج عنه 
اضطلع بدور ایجابی فى ثورة د تركيا الفتاة » 
درس فن المناورات العسكرية فى فرنسا 
دافع عن الدردنيل فى وجه قوات الانجلیز 
طرد جیش الغزاة اليونانيين هن الاناضول ٠٠‏ وشرع فى بناء | 
تركيا الحديئة 
اسس الجمهورية التركية 
استبدل الحروف العربية باللاتينية 
۸ : واصل اصلاحاته 
لفظ انفاسه الاخيرة 


معركة الطر بوش ! 


>« وكان من رأيه وجوب اعتناق اتجاهات المدنية 
» الدولية » ء سواء فى الظهز أوالتفكير ٠ ٠‏ فمد بالغفاء 
الطر بوش »2 درمز الجهل والعبودية للماضى » , فلما لم سحب 
الشعب للفكرة آصدر ,قانو نا» بعاقب على ار ندائه ء وانتشر 
رحال البوليس فى الشوار ع « بصادرون» الطر ابش من فوی 
رووس الارة ا وحن نادی بعضر حال الدين بأن هذه «البدعة 6 
مخالفة لتعاليم الاسلام أرسل دمحا کم الاستقلال » الى الاقاليم 


۳۹ مصطفى كمال : خالق تركيا الحديثة 


لتحکم عل مثات من «التمردین» بالشنق والرمی بالرصساص 
والسحن ء ايمانا منه بأن « الثورات يجب أن تبنى على الدم ء 
والا انهارت ولم تدم ! ) » ٠٠‏ وبالفعل توقفت على آثر ذلك حر که 
القاومه , وسارع کل تر کی الى شراء القبعة وارتداٹھا ! 
ثم استدار مصطفی كمال الى الفثات التى كانت عاله على 
المجتمع ‏ وهم«الدراويشس» 7 والسحرة «ا لفقر ۱ء» والشعوذون - 
فاغلق تكاياهم وصادر ثرواتهم » کی يعيشوا من عرق جبينهم ء 
أو یموتوا جوعا اذا آثروا الكسل ۰۰ شأنهم شأن جميع 
المواطنين ! 
ثم آخد على عانقه مهمة آخری أعسر من كل سابقاتها : 
وهی تحریر الراة ء من حجاب الوجه وحجاب الفکر !۰۰ وقاد 
اخملة بنفسه ء فاصدر القوائن التى تمنع تعدد الژوحات 
ونلغى نظام « اخریم » » وسرعان ما استجابت النساء للنظام 
الجديد » فخرجن من سوتهن سافرات » متحررات ۰۰ وغدت 
نرکا ارض الساحیق والاصباغ » والضسحك » وارح ۰۰ 
والامل ۰۰ فقد تبدلت الاوضاع فيها من حال الى حال : 
و تحققت المساواة العامة »> توجهیها : مساواء النساء أمام 
الرحال ۰۰ ومساواة الرحال آمام القانون ! 
زحف منظم ال الحرية ! 

جه لکن ذلك كله لم يكن الا « بدایه » اصلاحات مصطفی 
كمال ۰۰ البدایه التی انتقل منها الى مابعدها : فألغى القوانن 
الشرعية القدیمه » واستدعی الخبراء الاحانب کی سسسنوا 
للبلاد بدلا منها قوانین مقتبسه من تشريعات سویسرا وآلانیا 
وابطالبا وسواها ٠٠‏ وعقد مواثيق الصداقه مع الدول الاجتبية 
المختلفة ٠٠‏ واسستيدل حروف الكتابة العرسيبة بالمحخروف 
اللاتينية ٠٠‏ وآنشاً المطارات » والموانىء , والطرق ٠‏ والسكك 
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الحديدية ٠٠‏ وجفف. المستنقعات والبرك الراكدة التی تتکاثر 
فيهاجراثيم الامراض ٠ ٠‏ ومد أنابيب الباه لتروی الصحراء : 
كما أدخل على التعليم نظما جديدة لتروى القلب البشرى 
بالمعارف الانسانية » وتهذب النفوس والاخلاق ٠‏ 

وماذا كان هدفه من كل ذلك ؟ 

« زحف منظم الى الحرية ٠٠‏ شعاره : تركيا للاتراك ٠٠‏ 
والصداقة للعالم أجمع !| » 

وحين اطمان الى نجاح رسالته » وشھدتر کیا وقدأصبحت 
احدى دول العالم التى بحسب لها حسااب ء رقد رقدته 
الاخرة ۰۰ واستراح 

ولم يكن قد عاش فى أرض المتاعب غير سبعة وخمسین 
عاما فقط ! 

لكنها أعوام نساوی. سے فی حساب الشعوب > ومیژان 
الحسائات والسيئات ‏ مثات الاعوام ! 


7 عز بزی القارى» ۰ ۰ ۰ 


قرات معى ف الاعداد السابقة من 
-حواف- الحياة كتابى - فى هذا الياب ‏ الكتب النفسية 
النالية : «کیف تصارح اولادك وبناتك 
بالحقائق الجتسية)» للعالم النفسانی 
ماکدونالد لادیل .. ثم «طريق السعادة 
الزوجية» لفردريك برينك ۰۰ و«امر کب 
النقص ‏ اسسابه وعلاجه وامثلته عند 
العظماء» تاليف و.ج. ماكبرايد .. 
و«حواء الجديدة ‏ مرشد الراة العصرية 
الستتنمة الى سعادتها » قبل الزواج 
وبعده» للدكتور کورتنی بل .. و 
«كيف تقهر الخجل) تالیف س. ه. 
تيار .. ثم «کیف تقهر القلق وتستمتع 
بالحياة» تأليف جون كنيدى . 
وق العددين الماضيين قدمت لك من 
فنون الحياة التى شرحها الادیب العالمى 
اندريه موروا : فن الحب » ثم فن‌الزواج 
.. والیوم اقدم لك فنا الثا » هو فن 
الحياة العائلية .. يليه فى الاعداد 
القادمة باذن الله : فن الصداقة .. فن 
العمل .. فن السعادة .. فن الزعامة 
.. قن الشيخوخة .. الخ 
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الحب النزه عن الغرض 
۰ لعل أصدق ماقيل فى وصف اطباة العائلية قول الشاعر 

اللهم ( بول فاليرى ) : « فى کل عائله یکمن نوع من «الضجر» 
الخفى المكتوم الذی يدف آفرادها الىالفرار من‌جو بيتهم والعیش 
على هواهم ٠٠!‏ كما توحد أيضا بين أفراد كل عائلة « قوة » 
تقليددية عجيبة تقرب بينهم » وهذه القوة تظهر على حقيقتها حين 
يلتئم شمل آفراد الاسرة حول مائدة العشاء فيحس ون أنفسهم 
أحزارا وينطلقون على سسجيتهم ! » 

os‏ ا رت سس 
وعن أسباب تعاستها فى الوقت نفسه !۰۰ ونحن نجد فى كل 
عا ئله تقر ببا هذاين ن الشعورين المتناقضين : الفضجر النفسى » 
والرابطة الشتر که ٠‏ فمن منا لاتعید عبارة «فالری» ہہذدہ 
ال وعيه ذکری اجتماع لطیف من الاجتماعات العائلیه ؟ ومن 
منا لم تصدمه الحياة یوما ما بصدمة وحد اللاذ والهسرب منها 
فى جو بيت عائلى هادیء فى الریف ؟۰۰ 

الواقع أن الحبة العائلیة كنز لاينبغى التفربط فيه : 
فان صديقك بحبك من أحل ذكائك » وعشیقتك تحبك من أحل 
جاذبيتك ۰۰ آماحب عائلتك لك فهو اخب الملحرد من السبب 
والغاية » النزه عن الغرض ۰۰۶ فانت قد ولدت فيها ء ء وخلات 
من خمها ودمها ۰۰۱ 

سيد و ب ا وو یہ ہر 
جماعة آخری على ظهر البسبيطة ٠!‏ * وأى انسان لم يقل لنفسه 
ذات يوم » > فى مرحله من مراحل شبابه : « انی آختنق هنا › 
ولست ‏ آستطیع المیش مع عائلتى بعد الاآن ٠ ٠‏ انهم لایفهمو ننی 
وآنا لااستطیع أن آفهم !» 


أندريه موروا 9 


جه ومع ذلك ء فأى انسان حين بجد نفسه مهملا وسسط 
الغر باء , أو محتقرا » لابحس بحنين للع ودة الى العائله التی 
تعتبره قرة عینها ومحط آمالها ۰۰ لقد کشت الاديبة «کاترین 
مانسفیلد » فی‌مفکر تھا » وهی‌فی‌سن النامنه عشرة . آنها تحد 
من واجبها أن تھجر عائلتها لان عقلها لابستطیع أن ينضج فى 
وسطها النضج الذی ترجوه !۰۰ لکنها فیمابعد » وهی بعسدة 
عن آهلها » مريضة وسط قوم غرباء ء کتبت فی نفس الفکرة 
تعبر عن حنینها ال يام طفولنها »> حين كانت جدتها تحمل 
البها فى فراشها آنبة اللمن‌الساخن والخبز وتقول‌لها - 
الناعم الحنون » اليك باحبیبتی ٠+‏ » وهكذا آحست کاترین 
فى محنتها أن مجرد الامل فى أن تحد نفسها مرة آخری وسط 
الاسرة التى احتقرتها وعجر تھا ذات يوم » بدخل على نفمسها 
بهحة وسعادة لاتوصفان !٠٠‏ 
والحقيقة التی لامرية فیها أن العائلة - مثل الزواج - هی 
من الا نظمة النی برجم تعق‌دها الى فرط آهمیتها ! ٠‏ فهی 
ہت او سر او کن ضرع کے فى ليد 
طبيعية لانقسام البشر الى جنسين ء ولعجز الطفل عن حماية 
نفسه » وللحب الاموى الذى يعوض هذا العحز . وا حب الابوى 
منه فى تاريخ البشرية ء والذى فيه فى الواقع نصيب منا حب 
للام نفسها ‏ آی للزوجة ۔_ مساو لافيه من الحب للطقل ۲ 
آثر الغرائز فى الروابط العائلية ٠٠‏ 
هھ ومع فى مو ری العائلیه عموما ماقلناه فی‌صدد 
الروابط بين الزوجين بصفة خاصة : وهو أن هذه الروانط 


العائية 9 تستمد قوتها وسندها من « الغرائز » الطبيغية 
٠‏ فالعائله هی حماعه طبيعية أوغريزية حولتهاحمابة القوانن 


23 فن الحياة العائلية 


والعتقدات الى جماعة لها كيان دائم ٠٠‏ فواجيات الا باء نحو 
أولادهم , والاولاد نحو آبائهم 2 وشرعية الوراثة ٠٠‏ الى غير 
ذلك من الروابط العائلية » تدور حول شعور طبيعى للغاية . 
حتی ليوجد فى كثير من آنواع الحيوان » هوغر يزة الامومة ! 

ھچ فالشعور الذى تحسه الام نحو طفلها شعور نقی‌و جمیل». 
ليس فى ذلك خلاف ۰۰ فالام فى نظر طفلها ملاك طاصر ۰ 
قوى » صائب الرأى دائما 2 بحميه زيدفع عنه الاذى والالم , 
ویمده بأسباب الحياة والمتعة والغذاء ٠٠‏ وبالاختصار فهى ملحاه 
وملاذہ الاعلى » الذى یجد فى كنفه الدفء » والراحة » والصبر ء 
وا لحخب ۰۰ والطفل فی نظر أمه ‏ من الناحية الاخرى ‏ هو 
الهها العبود ء الذى « تعبده » باذن من الله وتصريح من 
الدين !۰۰ وليس حب الام لابنها ء وتفانيها فى العناية به , 
بالفضل الذی يحسب لها أو يحمد ۰۰ لانه فى حقيقته لون 
من الانانية !۰۰ فهى تضحی بنفسها راضية فی سبیل طفلها ء 
لان ظفلها جزء منها . من لحمها ودمها ٠٠‏ وقد تعلم التوحشون 
کیت بحبون قبل أن يوجد أى مجتمع بشرى » وذلك بفضل 
الحب آلحنسی ٠٠‏ والحب الاموى ! 


اخب اخسدی ۰۰ والب الاموی 


واذاکان اب الجنسى مبنیا على غريزة ا جسد أو غريزة 
حفظ الذات » فان الب الاموی - على العکس - میتی على 
انکار الذات » وهو آنقی صور الب الغریزی ۰۰ بل ان حب 
المرأة للرجل هو نفسه قد بمتزج دذىء من اخب الاموی » كما 
فى حب الادیبة » جورح صاند » للشاعر «ألفر بد دی مو سبه» 6 
أوحيها للموسيقى «شوبان» ۰۰ فقد كان حبها لگلیھمسا أمويا 
أكثر منه جسدیا ٠٠!‏ ولم تكن حالتها بالشاذة آوالنادرة » فمن 
قبلها آحب » حان حاك روسو » مدام دی فار ین 4 التى كانت 
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تكبره فى السن » وأطلق عليها « أماه » ٠٠‏ ورغم أنها كانت 
خلبلته فانها كانت تعامله بحنان الام وحدبها وعنايتهماء. 
وتکررت القصة ذاتھا دن « بل زا 6 الشاب وعسسقته « هدام 
دی در نی » ۰۰ 

ومن هذه الامثله - وسواها - بتضح امکان نش و 
علاقات عاطفية وجنسیه بين شبان وبين نساء ناضجات یکبر نهم 
فى السن » وهی علاقات یکون قوامها ال حب العنیف من جانب 
الشاب » آما من جانب المرأة فلايزيد الامر عن کونه خلیطاهز بلا 
من الب اطنسی والاموی ۰۰ فهنه الفثه من التساء التقدمات 
فى السن لاتستطيع الواحدة منهن أن تحب الا اذا أحست 
بشعور من « الحماية » لشخص أضعف منها » بوقظ فيها 
أعمق غرائزها الدفينة » التى هی غريزة الامومة !۰۰ فهى تحب 
الشخص القوی فى مظهره ء الضعيف فى حقيقته ونفسسيته ! 
۰ وفى قصتى بر ناردشو المعروفتين لالحنا ری 
و« كانديدا » أمثلة آخری توضح هذه الحقيقة الازلية ٠‏ 


حب الام لطفلها ٠٠‏ وكيف یشغی أن يكون ! 


جه وحب الام لطفلها هو آول صورة يتعلم منها الطفل فى 
سنواته الباكرة كيف يكون الحب المثالى الضحی ٠٠‏ فهو اذا 
أسعده ا لحظط ہام حدیرہ بهذا الوصف يفتح عينيه أولمايفتحهما 
على آمثله تریه آنه لیس فی دنیا معادیة له بل موالیة > یستطیع 
أن بجد فیها العطف والحبه ٠ ٠‏ وان هنا آناسا جديرين بالثقه 
الطلقه الساذحة » آناسا يعطون کل شىء ولابطلی ون فى 
مقابله آی شىء ! 
وانها لبداية رائعة أن يبدأ الطفل حياته فى مثل هذا 
الخو » فهذا من شانه أن بحعله بعش حبانه كلها متفائلا بنظر 
للدنيا بمنظار بمهیج ولابفقد ابمانه بها ء مهما تکاثرت عليه 
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الاحزان أوصادفه السقاء ء وسوء الطالع ۰۰۰ بعكس الطمطفقل 
الذى بنشا فى كنف أم حمقاء غبية ظالمة ء فانه دسب رجلا 
متشائما سریع الیاؤاس ل النفس بالعقد التى تفسد سعادنه 
وتتلف حاته ! 

وقد عرفت فتيات كن آض فترة مراهقتهن فی نزاع 
مستمر مع أمهاتهن » فلما نضجن‌صرن زوجات و آمهات‌ممرورات 
النفس » بتحدین الجتمم 2 ویعتقدن اعتقادا جازما أن جميم 
نساء الا( رص الاخر بات بناصنهن العداء ۰ [٠‏ 

ومن ناحية آخری ينبغى على الام التی بشاء لها طيشها 
أن. تنحرف عن الطر بق المستقيم » أن تصون مباذلها عن بصر 
وادراك أطفالها › الذين لو صدم مسلك آمهم نفو سهم الغضة 
المرهفة الا حساس ۰ لرسب فى آعماقهم « نقور » أوفىالقليل 
« عجز » عن احترام هذه الام ٠٠‏ الامر الذی يجعلهم حين بکبرون 
ويصيرون آباء أوأمهات » يعجزون بدورهم عن حب أطفالهم 
الب ا ثاٹ ی المنشود ! 


حب الرجل لامه قد بنقلب شنوذا ! 


۾ على أن مغالاة الام من الناحية الاخری - فی اغداق 
حنانها يدا ہس ہے را ےت بان توقظ 
فبه غرائز وعواطف لا تن اسب سنه البا کرة ٠‏ فتتسللالىعاطفة 
الشروعه نحو امه » واحترامه الفروض لها > مشاعر « حسية » 
خطرة وغير مشروعة ۰ دون أن بدرى ! وقد آندع فی وصف 
هذا الوقف السائك الروائی الانحامزی ررك +٠‏ هر ۰ لور نس « 
الذى كان هو نفسه فريسة له > واگذی صور لنا فى قصته 
الخالدة « أبناء وعشاق » حالة شاب آنشاته أمه على المغالاة فى 
حبها ء بحيث اعجزه حبه لها عن آن يحب غيرها من النسسساء 


بعد أن كبر ۲۰۰ 


ولاجدال فى أن الحالات التى أشرنا البها هى حالات‌شاذة 
ومتطرفه ٠٠‏ آما الطبيعى فهو أن الحياة العائلية تتیح لنا فرصة 
« نتمرن » فیها على اب ۲ ۰ وهذا هو السبب فى أننا. نحس 
بعد ذلك بسعادة عجیبه فى العودة ال عاثلاتنا » برغم کل ماقد 
حا و انف سو سا تا ارت E‏ 
نتلقاها فی عائلاتنا فى فترة صبانا ليست هی السبب الوحيد 
الدی يغرينا بالعودة اليها » وانما يغرينا بذلك ایضا أن بيتبا 
العائلى هو المكان الذی نطلق فيه نفوسنا على سحیتها ٠‏ 


متعة الحياة بغر كلفة ‏ 


جه وقد يسال سائل : وهل هذا مطلب عسي ؟ وهل. تحن 
لانستطيع أن ننطلق على سجيتنا.أينما أردنا ؟ الجواب بلاشك : 
كلا ! فتحن فى المجتمع نمثل دورد » ونتخفا. لنفسنا مسلكا 
خاصا؛ وشخصية نتقمصها > والمجتمع ومقتضیات آعمالنا 
تفر ض علبنا واحبات نؤديها ¢“ الخ نے أمافىداخل نطاق‌الاسرة 
التا”لفة فان سس لے اجات والظاهر المختلفة الت بتکلف ها 
أفرادها فى ا حارج تتضاءل الى أضيق الحدود ::فهم يجتمعون 
فى البيت فى انتا » فیجلس الاب کی مقعده المريع ضرا 
الصحيفة أو ينعم باغفاءة ۰۰ وتنهمك الام فى شغل الابرة » 
وفئ النحدث الى کبری بناتھا فی الثلاثة آوالار بعة الوضوعات 
النى د مغل كل ربة بت ٠+٠‏ نما «بدندن» أحد الابناء نعم 
خنه الفضصل وهو بطالع قصة بوئيسية ۰۰ و باخذ آخر فی 
اصلاح « کوس » الکهرباء ۰۰ وینشفل ثالث بادارة مت اح 
الراديو ۰۰ وهذا كله مناف: للسکون و الهدوء ۰ فالرادیو بزعج 
الاب أثناء قراءنه الحربدة أو اغفاءتة . ۰ وصمت الاب يضايق 
الام ٠٠‏ وثرثرة الام وابنتها تشر آعصاب الاولاد ٠٠‏ ولايتكلف 
هؤلاء جمیعا اخفاء مضاعرهم - فقلما تراعی .الاداب . بين آفراد 
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العائلة الواحدة  !‏ وهكذا تحد كل واحد من هؤلاء يعتقد فى 
قرارة نفسه أن الاأخبرين مجانين لايمكن احتمالهم ء لكنه 
يحتملهم مع ذلك ویعلم أن عليه توطين نفسه على سسماع تذمر 
ممائل من جانبهم » آو تسامح مقرون دالشا کسه 

و هو لاء الاشخاص لایحدون متعة فسكرة فى المياة 
العائلية > لکنهم پستطیعون كما ذکرنا أن ینطلقوا فیها على 
سجیتهم » »> و ننعمو ا 1 الي بنشدو نها ٠‏ فهم يعلمون أنهم 
بين قوم قد آلف کل منهم الا خر » واذا اقتضی الامر .شارك 
الا خر متاعبه ۰ ٠‏ فلو شکا احد ممثل « السرح » الذى نصفه 
من حمی مفاجئة مثلا ء لقلق عليه الا خرون من‌فورهم‌وانزعجوا : 
فهرعت الاخت تعد له فراشا » وسهرت الام على تمريضه » 
ومضى احد الاخوة ال الصیدل ۰۰ وهكذا لايجد المريض نفسه 
وحيدا ۰ آما الرحل الذی بغر عائلة » الوحید فى الدنياء, 
فانه پرتجف من صقیع الوحشة ۰ وفی البلاد التی تضعف 
فيها الروابط العائلیه - لاسباب مختلفة يشعر الرحال 
ور و كي OEE‏ ات كد 
المتحابة ذات العواطف الدافئة : العائلة ! 


الشجار العائل ! 


ج وواضح أن الحياة العائلية قدتنطوى على بعض الخاطر 
الجدية : : منقبيل ذلك تلك النزعات المتمردة التى تملا" عقو ل كثير 

من المراهقين ۰ فالعائله قد تنبت فيها الكراهية كما نثبت الحب ٠‏ 
وهذه الکر اهبه تکون غالبا عنیفه » لان تضارب الصالح بغذ نها , 
ولا يوجد بین أفرادها قدر كاف من الادب والمحاملة يخفف من 
حدة نزاعهم ٠‏ وقد وصفت فيما سبق سهرة عائلية يستمتع 
فيها أفراد العائلة بالاسترخاء الکامل - الذهتی والجسمانى ل 
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و بتصرف کل على هواه دون أدنى تکلف ۰ ولکن الى أين تقودهم 
هذه الحرية المطلقة ؟ انها ككل حرية غير مقيدة قد تقود الى ذلك 
الضرب من الفوضی الذی يجعل الحياة عسيرة ٠٠‏ فتحد أهل 
البيت ینبادلون التذمر والشکوی الستمرین : فهذا تضایقه 
رائحة الزهور التى بحضر‌ها الا خر ء » وذاك یزعحه صوت آخبه 
اك تفع ٠!‏ واحد يحب السکون فى الصباح لانه يتأخر فى 
نومه ء والا"خر يفضل الصمت فى اليل لانه یوثر الوم 
مبكرا !۰۰ هذا يضيق بالناقشات الدينية » والاخسر بصر 
على آسنانه غیظا حين ندار دفة الحديث الى السياسة ! وحق 
الاعتراض ۔۔ « الفیتو » - مکفول للجميع دائما »> وهو كثيرا 
مایستخدم فی غطرسة وعصبية تفسد العلاقات بن افراد 


الاسر ه 4 ۰ 
الستوی العقل للاسرة 
وفی مثل هذه العائلة یسب آفرادها جمیعا على الرو تن 
الذی يفرضه آضعفهم شخصیه وعقلیة ومستوی ۰۰ کمایحدث 


حين تسیر جماعة فی الطریق ء بالسرعة التی تحددهاخطوات 
أبطأ أفراد الجماعة سبرا ! وقد یکون نزول آفر اد الع ائله الى 
مستوی أضعفهم وأقلهم شانا > دليلا على انكار الذات ٠٠‏ لكنه 
فى الواقم يحط من مستوی الحياة العقلیه للاسرة ۰ والدلیل 
على ذلك ان هذا الستوی بر تفم فجأة یوم یدعی ضیف ممتاز 
لتناول الطعام على مائدة تلك الاسرة ! فتجد بومثذ آفراد العائله 
الذین كانوا بحلسون عادة صامتن ء أو متحدثين فی‌التفاهات › 
قدأبدوا فجأة ذکاء واضحا وأدلوا با راء قيمة ! وماذلك الا لانهم 
ببذلون لمجاراة هذا التحدت الغريب جهدا لاببذلونه عادة فى 
آحادیثهم مع بعضهم البعض ۲۰ 

۰ لذلك فان من آسو؟ الاشباء أن تنطوى العائلة على نفسھا 
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و تکتفی باجتماعات آفر ادها وجلساتهم التى لا « بطعمها » 
اشتراك شخض غريب فى الا راء والاحادیث ۰۰ وانه لمن آلزم 
الامور أن تتدفق فى محيط العائله تیارات جديدة على الدوام ء 
كما تتدفق آمواح البحر فى خلیج واسع مفتوح للمیاه التجدده 
الدین ۰۰ والادب ۰۰ والوسیقی 
ولابشترط أن یکون الضیف الغریب حاضرا بشخصه 
فى وسط العائلة » وانما هو قد یکون حاضرا بافکاره آوفنونه ء 
کان يكون آدبا عظيما آوموسیقبا مبدعا » ننصت الاسرة الى 
کتاباته أو الحانه فى سهراتها الليلية ٠٠‏ كما أن للقراءات 
العائلية فى كتب الدين آثرا لاینکر فى توسيع أفق المجتمعين 
وافكارهم ٠‏ وقد اعترف كثير من أدباء الانجليز الممتازين بأنهم 
بدینون بأسلو بهم الادبى لبطالسسات المستمرة ة فى الكتب 
العظيمة ۰۰ واذا کان بين نساء انجلترا فى العصر الحاضر عدد 
كبير يمتاز بموهبة طبيعية فی الكتابة ء فان جانبا كبيرا من هذا 
الفضل بر جع الى أن مثل هذه القراءات الدينية قد حمتهن من 
الثر ثر ة العائلية التافهة وعرفتهن منذ سن باكرة دالاس‌الیب 
الممتازة ۰ یل ان آد سات فر نسا الشهيرات 5 فى القرن السایع 
عشر - مثل مدام دی سیفینیه ومنام دی لافاییت - لم صسلن 
الى مر نبتهن الاد نبه السامبه اللا بفضل دراسانهن اللاتیشسه 
الباكرة 
ومن الاخطار التی تز بد من تفاحهة الاحاد بت العائلئمة 
الصرفه ما بألفه بعض أفرادها من عدم اتمام عبارانهم > فهلم 
بفهمون بعضهم البعض سهوله من بدا به الکلام ولا یرون داعیا 
لاتمامة ٠٠‏ وللتغلب على نتائج هذه العادة السیثه ورفع مستوی 
العائلة الذهنى بنبغعی أن بتعرف أفرادها بانتظام على أعظم 
الروائع التى أنتحتها 0-0 فى الدين والادب ا 
والسياسة وغير ذلك ٠‏ 
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لا کرامة لنبی فى وطنه ! 

ه وثمه خطأ آخر تقترفه العائلات فى حق بعض آفرادها ء 
هو عدم النظر اليهم أو الى هواياتهم نظرة حد به ٠. ٠‏ لا دامع 
العداء أوالغيرة » وانما لانها اعتادت أن تفظن البهم من زاوية 
معينة ٠٠‏ من قبيل ذلك مثلا أن الشقبقات « برونتى » اللواتى 
تر كن للعالم تراثا أدبيا خالدا ( منه روایتا « مرتفعات وذر نج» 
و « جين ابر » وغيرهما ) لم يكن فى نظر آسهن آدسات أو 
مؤلفات » بل كان أدبهن فى نظره « محرد تسلية » !۰۰ كما 
أن «تولستوى » كان فى نظر زو حنه و آو لاده رت عائله شاد 
آکثر منه آدیبا عالیا » ولو سالت ژوحته الكونتة عنه أثناء 
حباته لتحاهلت آدبه وعبقریته وشکت لك من شذوذه الذى 
بجعله بنادی بعدم تشغیل الخدم فى النازل ثم بطالب زوجته 
فى آخر لظه بتحضير العشاء لخمسة عشر ضیفا ! 

والواقع أن الانسان لايستطيع الا ان برسل نفسه على 
سجیته فى جو بیته وآسرته ۰۰ ولذلك فلا مکان للبطل أو 
سر ای ا کی ل ومن هنا 
يحدث كثيرا أن يقتنع العظیم أنه لکی بو دی رسالته كماينبغى 
لابد له من الفرار من جو أسسرنه !۰۰ حدث هذا لتولستوى 
فهحر يته لیعیش ناسکا زاهدا ٠٠‏ وسمع الرسام « حو حان» 
نداء داخلبا نهيب به « اترك أباك و مك ٠٠‏ » فهجر يته 
هو الا خر ليعيش فى جزيرة «تاهيتى» راهبا بتعبد فى محراب 
الفن ۰۰ و کل واحد منا لابد قد مرت به ولو مرة واحدة فى 
حياته أزمة نفسية سمع خلالها نداء « الابن الضال » يبغريه 
بالتمرد على قيود الانرة وممارسة حیاة التحرر والانطلاق ٠٠‏ 

وأنا أعتقد ان فوائد هذا الفرار هی محض خبال » فهو 
لبس الا فرارا من الروابط العائلية « الطبنعية » ال روابط 
خارجية « غير طبيعية » ۰۰ فالانسان لم بخلق ليعيش وحيدا , 
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وسواء فر من بيته الى عزلة النساك ء أوعزلة الادباء المنطوين ٠ ٠‏ 
أو الى عزلة الجئون والخبل - مثل نيتشة - فان الذى لاسبيل 
ال الذمسك فيه أن الحكمة الحقيقية » كما بقول الحكيم « ما ركس 
أوريليوس » ء لاتکتسب بالانزواء عن العالم ۰۰ 
والخلاصة أن الفرار من الحياة العائلية قد يكون سهلا . 
لكنه عقيم وغير مجد ٠٠‏ والانفع من ذلك ء والاصعب »والانبل» 
هو محاولة رفع المستوى الذهنی للجو العائلى ٠ ٠‏ لکننا لانستطيع 
فى الواقع أن نتجاهل أن هناك فترة فى حياة الشباب يكون 
فيها طبيعيا منهم أن يروا « قيود » الحياة العائلیه أكثر ممايروا 
منافعها العظيمة ۰۰ وهذه الفترة هی التى نطلق عليها « سن 
ا حیرة » 2 ولکی نصورها تصویرا صادقا لابد لنا من تأمل 
العلاقات بس الاجیال المختلفة التى بنتسب اليها أفرادالعائلة ء 
من وجهة نظرهم هم : 
حذار من تدلیل الطفل ! 

جه وقد تحدثت فيما سبق عن الرحله الاول من هذه 
العلاقات بين الاجيال : مرحلة العطف الغر بزی غير الحدود من 
جانب الام نحو طفلها ء والتعلق والثقة غير المحدودة من حانب 
الطفل نحو أمه +٠‏ وهذه العواطف المتبادلة طبيعية ولاشك ٠‏ 
لکن غير الطبيعى هو المغالاة فيها ال حد « تدلیل »الام لطفلها 
وافساده بجعلة يمارس سلطانا خاصا على أمه » ويعتز بهذا 
السلطان وهذه « القوة » المستمدة من ضعفها هی ! 

: ولاثىء أخطر على مستقبل الطفل من هذا التدليل ٠‏ 
وهنا ينبغى أن تعلم كل أم أن تكوين عادات الطفل وطباعه 
بیدا خلال « الاشهر » الاولى من حیاته » بحبث لاينتهى العام 
الاول من عمره حتی يكون قد تحدد آمر خضوعه للنظام آوتمرده 
عليه ! وقد طالا سمعت آناسا پقولون - بل لقد قلت آنا نفسی 
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نوما : « ان تاثير الوالدین على آطفالهم ضعيف للفاية ء ولیس 
فى وسعهم 9۳ طباع هو لاء الاطفال. المتأصلة أو اخلاقهم 
الموروثة ! » 

لکن هذا الرای خاطىء تماما ٠٠‏ ففى حالات كثيرة يكون 
فى وسع الوالدين تغيير طباع الطفل عن طريق التربية فى 
تلك السن الا برد 4 التى كلها تعنى بها الامهات أو الا باء ٠‏ 
الوجود » والا کان مصيره المحتوم أن امي یہ و 
.2 اف التي اسر اہ ہس ب میں ال 
انسان أن يشق طریقه الخاص خلالها بالفاس والمنجل ء وهى 
مهمة عسيرةشاقة تتطلبصبرا ۰ ومثابرة > وخضوعاللامرالواقع 

آما الطفل الدلل فيعيش فى عالم وهمى , > فهو بظل طیله 
حباته يعتقد أن ابتسامة منه أوحركة غضب سوف تحقق 
النتيحة المرجوة وتنیله مبتفاه ۰ وهو يريك ان یحبه اليح 
اب الضحی الذی ألفه فى طفولته من والدیه غير الحازمين ٠‏ 
وكلنا نصادف فى اغياة رجالا كانوا فى صباهم مدللين ٠‏ وود 
صبیانی ! ومن هذا القبیل اہضا اولئك النسوة اللواتی يعتقدن 
وهن فى سن الستین ان فى وسعهن اخصول على مایردن عن 
طريق استعمال سلاح «العبوس» ! 

والعلاج أوالدواء الواقى من هذه العواقب هو أن تعملم 
الام طفلها الوليد » فى تلك الاشهر الاولى من حياته التى يتلقى 
خلالها من امه تعليماتها الصامتة » بالاشارة ء ان هناك فى 
الحماة قواعد لابد من المضوع لها ٠٠‏ وها أعظم جناية. الام 
أو الاب اللذین بدللان طفلهما فبحببانه الى رغباته «التعسفیه»» 
سواء ليتجنبا بكاءه أوليستمتعا بلذة رؤيتيه يبتسم ابتسامة 
الرضا والفرح ! 
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غيرة الطفل ! 

وأكثر الاطفال حظوة بتدلیل الوالدین عادة هو الطفل 
الاول » الذى یمارس فيه آبواه لاول مرة متعه متابعه حسر کاته 
اللطیفه وملاغاته وتطور کلامه وتعبيراتنه 2 بحيث لابلبت أن 

محور اهتمام الابوین وعنايتهما ٠‏ ويجب أن لايتوهم 
الکبار أن الصغير لا بحس بهذا الاهتمام والعناية ء فالحقيسقة 
أنه سرعان مانتنبه ال مر کزه المتاز فى البیت ۰۰ فاذا ماولد 
له بعد ذلك أخ حد بد دشار که حب والدبه آو يحتل الکان 
الفضل فى قلبيهما بحكم ضعفه واحتياجه الى العناية ب صدم 
الطفل الاکبر صدمة أليمة قد تزعزع ثقته فى دنياه وتترك فى 
نفسيته آثرا سیئا ء ومرارة لاتمحی بعدذلك بسهولة !۰۰ ومثل 
هذه العواطف نتعمق فى نفوس الاطفال الى درحة مخيفة ء قد 
تبلغ أن یتمنی الکبر منهم موت غريمه الصغير الذى انتزع 
مكانته ۰۰ وبعض الاطفال - ولاسیما المرهفن - يحاول فى 
هذه الظروف أن بسترد اهتمام والديه به بالشکوی المتكررة » 
وادعاء المرض  !‏ مثلما بحاول طراز من النساء أن بحظی بانتباه 
الرحال واهتمامهم عن طریق اثارة شفقنهم وعطفهم  !‏ وهکذا 
تفا حا الام بتغير ظاهر فى ابنها الاو ل » أو بنتها » الذى بعد 
أن كان عاقلا حسن التربية انقلب فجأة مخلوقا لايحتمل ء بثير 
آعصاب آمه بحر کاته «ا لسخفه » و حماقاته » التی كثيرا مابحس 
هو نفسه بالندم علیها والاشمئزاز منها ! 

وقد أو ضح العالم النفسانى الكبير «أدلر» مدی الضرر 
الذى بنجم عن سوء تصرف الامهات اللوانی بعجحزن عن مراعاة 
الانصاف والعدل فی معاملة أطفالهن ٠٠‏ وأول نتيجة لهذا 
التمييز فى المعاملة أن يضمر الاخوة والاخوات البغضاء ل 
البعض ء بدلا من أن بیکونوا أمثلة للصداقة الخالصة كما 
هو طبيعي 4 ولعل قصبه « الإشقاء الاعداء » هی أفجع دراما 
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كتبت.منذ بدء الخليقة فى تصوير الكراهية بين الاخوة ۰۰ 
ولسوء ء الحظ تتکرر هذه الدراما فى العائلات ده کل بوم م سب 
حماقة الامهات العاطفيات اللواتى يميزن بين أطفالهن فى المعاملة 
و بدللن كل وليد جديد ! 
الاين الاكبر ۰۰ والاصغر 

وا ملاحظ أن الطفل الاكبر بحتفظ طيلة حياته بطابع 
بمىزه عن احو نه » و کذلك الطفل الا صغر آو الاحبر ۰ فالاول 
بنشاً محافظا » ميالا الى الد والرزانة »ء والاکتئاب ۰ شتاق 
داثما الى التحدث عن الماضى البعيد . والحنين الى طفولته 
الباكرة.» التى كانت آسعد فترات حباته ٠٠!‏ بعكس الابن 
الاصغر الذى يتطلع دائثما الى الستقبل » الى اليوم الذى يتخلص 
قبه من آحبه الا كبر و بطرده من البيت ( يوم بتزوج الاخير 
أو ينتقل من البلدة ) کی بصبح هو رب البیت ! وبقدر مایمیل 
الاول‌ال‌اعتناق البادیء الحافظه › > .ینز ع الاخيرالى اعتناق‌البادیء 
الثورية والتقدميهة ٠٠‏ ومن تریس تطور دعن « شاتوبر بان 6 
يجد أنه بحكم كونه الابن الاصغر لاسرته كان أميل ‏ ولاسيما 
فى شبابه الى تحمبد الافکار الذور به التی انتشرت فی القرن 
الثامن عشر ۰۰ 

والطفل الاصغر بکون بدوره مدئلا فى الغالب ء . وخاصة 
حن یکون فارق السن بینه وبين اخوته کبرا ۰۰ لکنه یعیش 
طفلا سعيدا » لان « امتبازانه » لن تسلب منه یوما ما +٠‏ فهو 
مدلل من والدبه ومن اخونه الکبار آبفضا. الذین بعاملو نه 
at‏ «آبوی» ۰ و بنج فی‌حيانه فی أغلب الاجوال» 
اشوته الکبار ينه على متوالهم ویحاول ان يستفيف من تجازبهم 
ویلحق بهم ۰ وهو ذكى » فطن ء «دبلوماسی» ٠‏ لانة ۽ وهو 
أضعف اخوته » مضطر الى مساومتهم والتفاهم معهم با حسنی ! 


4 فن الحياة العاللیة 
اقلاف بن الوالدین 


1 ۳ وبنبغی على الوالدین اللدین بوحد بینهما خلاف أو عداء 
أن لا نسمحا لاطفا لهما با کتشاف هذه الحقيقة ء التى توق هنم 
و تفقدهم احترامهم لوالديهم ٠‏ ۰ والاطفال الذين بلحظون فى 
صباهم بعد الشقه بين تصائح أبويهم وأفعالهما , شون عادة 
متمردين على كل شىء ٠‏ والفتاة التى تنشاً على احتقار أمها 
تشعر فيمابعد بنفس الاحتقار نحوبنات جتسيها جميعا 0 
المستمد يزرع فى نفوس آولاده - وبناته على الخصوص - 
النفور من الزواج واعتباره نوعا من العبودية !۰۰ فى حين 
بتر کر واحب الاب الارل فى أن يسبع على أولاده أكبر قدر من 
السعادة یتناسب مع الستقیل الذی یعدهم له ۰ وهذا الهدف 
ینیغی أن یکون مرعیا لسيبين على الاقل : آولهما ان الحياة 
قصيرة » وذكريات الطفوله هی أثمنذكريات العمر ۰۰ و ئانیهما 
أن تعاسه الطفوله الکثیبه القاتمة قدتلازم الشخص مد الحياة ! 

ولکن » ينبغى على الوالد فى الوقت نفسه أن يكون حازما 
دغزوها» بسهوله ۰۰ والا أصيبوا حين یکبرون بصدمات‌متکررة 
ناتحه عن خیبه الامل ! والطفل الذی تحصنه امه ضد جمیع 
مضایقات اخیاة یدرکه البأس سریعا حن بخالط فیما بعد 
رفاق الدرسة » ورفاق العمل ء اشن القساة !۰۰ بل ان 
مثل هذا الشخص يشب عاجزا عن مصارعة احیتاة » سریع 
الاستسلام للفشل ۰ وفی اعتقادی أن أسلم طر دقه للتسدرج 
بالاولاد من سن الصبا الى سن الراحقه والنضوج ء بأقل قدر 
ممکن من الالم > هی المع ہین واجب الراعاة ہے و ہے 
صارمة من قواعد التربية ء وواجب بذل كل جهد ممکن - فى 
الوقت نفسه لتامین سعادۃ الابتاء ٠٠‏ 
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ھ وهنا بتساءل الرء: هل هناك فارق بين حب الام لاولادها» 
وحب الاب لهم ؟ 
تبعا لجنس الابناء »> وما اذا كانوا بنینا ام بنات !1 2 

وقد تحدثنا عن حب الام لطفلها الرضیع » أما فى ما بعد 

مرحلة الطفو له الاولی فالامر بختلف : فقد تنشاً بين الام وولدها 

صلة «تعلق» وثيقة من آنل الصلات الیش بة واقواها . وهذه 
الصلة تزداد بعد وفاه الاب » حيث قوی حب الولد لامه 
واحترامه اناها » ويقوى من الناحية الاخرى حب الام لو لدها 
واحترامها له » بحكم صيرورته رب الاسرة الجديد أو المنتظر!. . 
وهذا الخليط الرائع من العواطف بتمثل اكثر ما یتمثل ف 
الريف » حيث تحكم الام المزرعة بمسشاعدة انها وزوحته »© 
وحيث سعاون الثلاثة تعاونا لا تفسدہ غيرة الام من زوحه ابنها 
( بعكس الحال فى المدن ء حيث تكثر أمثلة الام الانانية التى 
تأبى التنازل عن سيطرتها على ابنها » والتى لا تحبه فى الواقع 
حبا كافيا کی تدرك ان سعادته قد انتقل زمامها الآن الى اما 
اخرى !.. ولیست قصة د.ه. لورنس «أبناء وعشاق» التى 
أشرنا اليها فيما سبق » بالقصة الوحيدة التى تصور هذه 
الانانية والانحراف فى حب الام لابنها !) ۱ 

آما العاطفة بين الام وابنتها فأمر‌ها یختلف : فأحيانا تصل 

العلا قة بينهما حدا تعجز ممه الابنة حتى بعد زواحها ۔ عن أن 
يمر بها يوم لا ترى فيه آمها ! .. ولكن احيانا يقوم بینهما » 
من الناحية الاخرى » تنافس شاذ : اما لان الام ما ترأل شابة 
حسناء » فهى تقار من ابنتها ۰۰ أو لان الابئة تكون غير وانقة 
من نفسها » فتغار من امها الحسناء ۰۰ وواضح أنه فى مثل 
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هذه الطروف بكو ن واجب الام 
ب بصفتها الاکبر سنا - آن‌تقمع 
مشاعرها هی ! 

وأما حب » الاب » لاو لاده 
وبئاته فهو عاطفة أضعف بلا 
شك من حب الام ء وان كان 
» بلزاك » قد وصف فی قصته 
« الاب حور بو» عاطفه أب بضحى 
بكل شىء فى سبيل اسعاد 
ادنتية ° لکن علماء النفس 
والدان يتعاونان على فهم نفسية يميلون الى اعتبار مثل هذا 

ابنهها وت ۳ ++ الب الابوى المغالى فيه حالة 
« مرضية » شاذة لايقاس عليها » فى الوقت الذى يتقبلون فيه 
بغير دهشة آغرب صور مغالاة الام قى حبها لابنائهها دون أن 
يروا فيها خروجا عن العواطف « الطبیعیه » 

وتعلیل هذا الاختلاف بين عاطفتی الاب والام نحوأولادهما 
ان الاب تشغله اعماله وتبعده عن البيت اكثر الوقت » فلا تتاح 
له فرصة التفرغ لاولاده » مثل الام » وتنمیه علاقته بهم .. 
وهناك سبب آخر يعوق الاب عن البالغة فى تدليل اطفاله > وهو 
انه يتطلب فيهم الكمال والخلو من النقائص التى بعر فها فى 
نفسه أو تعويض الفشل الذی قد يكون منى هو به فى حياته ؛ 
ومن ثم نراه شسو ف معاملة اولاده کی پشہوا على الصوره 
المثالية التى بتمناها لهم . 


وقد بنشاً ثیء من التنافس بين الاب وابنه ۔۔ مثل تنافس 
الام وابنتھا - ہوم بضطر الاب الى التخلى عنادارة عمله: لابنه » 
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ویجد أن الابن قد تفوق عليه 
مثلا فى ادارة العم لالمذكور ٠٠!‏ 
بہن الاب وابنته ‏ مثل العلاقة 
بين الام وابنها ب فنجد فی 
ہے رر اتیجون 6 بطلة رواية 
سوفوكل اجائدة + ومن من 
الصغرى التى كانت شلدبدة 
الالففة مع آبیها ۰ وكم من 
سفير آوسیاسی اتخذ ابنته 
سکرترة خاصة له ۰۰ و کم 
من ابنة نشبهت بأبيها ونسحت على من واله و تطبعت 
بطباعه » مثل «آوحینی حراندبه» بطله قصه بلزالد الشهوره 
التی اخذت عن ابيها بخله و شحه وتفتیره ! 


هل ينتفع الابناء بتجارب الاباء ؟ 

+ وحن تكير الابثاء وسداً اصطدامهم بعقات الحياة 
وصعوباتها المختلفة » يذكر الآباء أخطاءهم الخاصة القديمة 
فيجاولون فى سذاحة حمابة فلذات اكبادهم من مواطن الزلل 
وافاد تهم شمر ه تجاربهم ۳ - . لکن هذه التجارب قاما 
تنفع غير أصحابها » والحكمة التی تواتی اصحابها مع الشيخوخة 
لايمكن ان يعتئقها الشاب ۰ والتحارب لا تسج آثارها الا 
اذا سست لصاحھا ألا ء » وترك الالم طابعه على كل من الجسم 
والعقل ! 

فالسياسى الذى صار واقعیا بعد أن قاسی ليالى طويلة 
من الارق والصراع مع ا لحقائقی ء لايستطيع أن يقنع بتجاربه 
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الاب الال الد يريد ان بغي نظام الكون بغار أن ال 
محهودا ! ۰ وتجاربنا الثمينة التی نعتز بها دنومن بفوائدها 
ىدو لا و لا دنا نر ثره شیوح تحلب النعاس والسام ۱ كما 
اله من العبت سے والمستحيل سیکلوحیا ے ان نخلق من الفتاة 
ابنة العشر تن ب امراة كما زر قاد الاب ۰ . أو على حد قول احد 
الفلاسفه : ران نصا نح الشیوخ والعحانز لهی‌مشل‌شمس الشتاء » 
تشع نورا لکنها لا تشع دقفا 4) ومن هنا نی البالفا فى نص 
الاولاد تنتج عکس القصود منها» فهی تثیر هم وتز بدهم تمردا» 
وتحدث للكبار خيبة أمل » فیسود الفريقين جو من التوتر 
والتوبیخ ! .. وينبغى علینا نحن الاباء ان نعود انفسنا أن 
نتقبل شقاوة الصفار وحماقاتهم «العقو لة» التى لا بمکن 


تحشها » بصدر رحب .. 


فلنکن منتصفن / 
چم و خلال فترة مراهقة الاولاد - أو البنات ب شفی على 
الآباء والامهات ان بحاو لوا تذکر ایام مراهقتهم هم » فلا شکون 
مما لابد أن یجول فی رووس الصغار من أفكار ومايعتمل فى 
قلوبهم من مشاعر ونزعات تلازم فترة المراهقة عادة ولا سبيل 
الى منعها أو تحنبها ! 
لكن الوالدين يجدون فى الواقع صعوبة كبرى فى تجاهل 
نزعات أولادهم فى تلك السن ٠‏ ونحن جميعا نقول لانفسنا فى 
سن العشر بن : «لو صرت والدا یوما ما لسمحت لاولادی بکذا 
وکیت ء وکنت لهم الاب الثالی الذى عجز ابی عن آن يكونه 
و۰۰ لكننا لانبلع الخمسين حتی نصير نسخا طبق الاصل 
من آبائنا » وبالثل بص اولادنا مثلنا حين يكبرون ! 
وھکذا تساهم كل هذه الشکلات والوان الصراع و الاحقاد 
فى طبع سن الخيرة » بطابعها ٠ ٠‏ ويزيد الامر تعقدا أن الولد أو 
البنت فى هذه السن يخرج من داثرة أسرته بعض الشیء الى 


اندر به موروا 9ه 


داثره زملاثه فى الدرسه » وکون لنفسه صداقات وعلاقات 
حديدة مختلفة » فتفتر رابطته باهله قلیلا و بزداد تأثير زملائه 
وأصدقائه اللجدد عليه ء فينزع الى التمرد عل والديه الى 
حدما .. لکن واجب الوالدين فى هذه الفترة الحرحة ان بظلوا 
على حبهم له وعئايتهم بأموره 
وقد ذكرت فيما سبق ان الحياة العائلية تغدو مملة كثيبة 
ذا لم تتخللها المطالعات العائلية فى كتب الدين والادب» وممارسة 
ا واضيف هنا انه فى فترة الراهقة » او سن 
الخيرة ؛ دون فرا طبيغيا أن تثیر تصازح الاباء راس اوہ 'عصباب 
اولادهم المراهقين الحالمين » فيرو حون بلعنون عائلاتهم وقوانيئها 
وتقالیدها . . وينظر ون الى الحب باعتباره شیئا رائعا حميلا . . 
و بحسون بالحاحة الى الصدافه و المطف والحنان ۰۰ فہعفدوں 
الصلات الخفية وبتبادلون العهود والوعود ۰ ثم تخيب آمالهم 
حين بحنث احباؤهم فى عهودهم » ویخونون موائيقهم » 
ویتقلبون فى عواطفهم ۰۰ وھمکذا تنقلب مقاصد هم علیهم 
فیقاسون مرارة اللوعة التى تصیبهم نتيجة لانهیاز مثلهم العلیا 
واتساع الشقة بين احلامھم الحمیلةو بین حقائق الحیاه الصارمة! 
وانها لفترة حرجة موجعة فى حياة كل انسان ۰۰ فللشباب 
افکار هم و آراو هم 4 لکنهم احرار من السو لیات 4 معفون من 
الصر۱ع الیومی مع الناس والاوضاع 0 لیست لهم عا لات 
بعولوثها ولا اعمال يدر نها ولا سس وليآت عامة نحو ای 
هم يعتئقون افکارا نظرية خيالية بعيدة کل البعد عن الحقائق) 
وینظرون الى الشساء والجنمع نظرات تخالف الواقع کل المخالفة 
۰ ومن هنا ینیع شقاهم الذی ينفص عیشهم فى تلك السن ! 
۰ لكنهم حين يتجاوزون طور المراهقة ثم يتزوجون و یرزقون 
أطفالا ۰ نز بدهم السئو لبه العائلية جره بالحماة ود : نضفى على 
ذکائهم القد بم النظری الخطر قوه جديده کت قونا .. 


.1 ۱ قن الحياة العائلیة 


وشيئا فشيئا تعلمون الحياة على حقيقتها فى مدرسة الاسرة » 
والعمل . واطباة العامة ٠٠‏ فيغدون رجالا حقيقيين يستطيعون 
معاو نه او لاد هم على احتياز در ا عو مو تا 
للفس التحارب والشکلات . . ! 


لذلك كله بحسن أن شضی الراهقون حانبا كبيرا من 
«فتره الحيرة» بعیدین عن محيط عائلاتھم > کی يكتشسفوا العاله 
الخار حى ومتاعبه فى تلك السن الباكرة ٤‏ فتصبح عائلاتهم ف 
نظر هم بالقیاس والقارنه _ ملحاً وملاذا بهرعون للاحتماء 
فيه مر حبین ! 
فاذ١ا‏ تعذر دب هذه لی ہی لابناء ایر امزاهفين 4 
اللين والتسامح فى محاسبة أولادهم عل حمافات ارتكيوها 
هم آنفسهم من قبل ٠۰!‏ و بحدث احا نا أن بعجز الوالدان عن 
اصطناع ذلك اللين والتساهل »© فیتولاه بدلا منهم الاجداد ء 
الذين لطف تقدمهم فى اللسن من حدة طباعهم وجعلهم: اقل 
صر امه وتدقیقا » وأوسع أفقا وتفکیرا من أبنائهم 057 وبالتالى 
اقدر منهم على فهم الجيل الناشیء وتقدبر ظروفه .. 1 
الحبة واخزم معا ۱۰۰ 
چم والخلاصه ان فن الحیاه العائلیه فن كبر الاهمیه لحفظ 
کیان الاسرة .. فنحن نحمل فى اعناقنا مسو ولية تنسم الحیاه 
على أبنائنافيما لو عرفناکیف تکفل لهم طفولة سليمة سعيدة ۰۰ 
وق سبیل هذه الغاية فليتحد الوالدان على محبة اولادهم > 
واسباغ رقتهم وحنانهم عليهم » فى نفس الوقت الذى يفرضان 
فيه نظاما رصينا » وبراعيان المساواة التامة ف معاملتهم 
۰ فاذا داهمتهم تلك الفترة الحرجة المحتومة التی اطلقنا علیها 
((سن الحرة)) تعاون الوالدان على بذل النصح لهم > بقدر » 


وحكمة ۰ وانجع النصائح فى هذا المجال هى القدوه الحسنة ! 

وأخيرا فاته من الضرورى لتجديد هواء ا جو العائلى ترك 
التيارات النقية تهب عليه من العالم الخارجى بعد تكييفها 
تكييفا مناسبا . 

سؤال اخير بفرض ذاته فرضا على الاذهان فى النهاية : 
هل الحياة العائلية نظام سوف يدوم ؟ وانا اعتقد ان الجواب 
بالایجاب » فهو مثل الزواج ‏ نظام لا يمكن الاستعاضة عنه » 
لانه بهنب الغرائز الفردية ويصوغها فى قالب الضرورات 
الاجتماعية .. ولئن كان الاصوب ان یقضی المرء سنوات بفاعته 
الباكرة بعيدا عن اهله » فانه بعد ان يتعلم الحياة فى مدرستها 
الحقيقية ويتمرس شىء من المفامرات التی لا مفر منها » تأتی 
الساعة التی بعود فيها مبتهجا الى نطاق تلك العواطف العائلية 
الطبيعية ۰۰ وبعد الایام العسيرة التى يقضيها فى عالم قاس لا 
بعباً به آویرحمه » يلذ له س سواء كان طالبا » أوفيلسوفقاء 
أو وزيراء أوجندياء آوفنانا - آن‌بعودمرة آخری‌طفلا » أوآباء آو 
جدا » او رجلا عاديا » حين یجلس لیتناول عشاءه مع افراد 
اسرته ! 


وسب۔ .. عت- تا GD‏ هت 


عز بزی القارىء ووه 


قدمت لك ف الاعداد السابقة من 
کتابی طائفة من القضايا والحاکمات 
الهامة » هی على التوالى : محاكمة 
«جورجيت هودو» ملكة الحمال 
الباريبسية , , فمحاكمة السفاحين «بيرك)» 
و((ھم)) . . ثم محاكمة فیلسوف اليوئان 
العظيم «سقراط») .. ومحاكمة «آن 
بولن» ملكة انجلترا .. فمحاكمة 
((در یفوس)) 

والیوم اقدم لك فیما یلی محاكمة 
عالیة هزت العالم باسره عام ۱۹۲۵ » 
ھی محاکب 2 النصاب الفرنسی 
«سنافسكى) » التی نتج عنها سقوط 
الوزارة الفرنسية ونشوب اضطرابات 
خطرة فى باریس ء نتيجة لافتضاح امر 
عدد کر من رجال الدولة الذین کانوا 
شركاء فى الفساد وحماة له ! . 

وی للاعداد القادمة تقرا معی باذن 
الله فى هذا الباب مجموعة منوعة من 
القضايا والمحاكمات الكبرى التى احدئت 
دويا » سواء فى الشرق او الغرب» ومنها: 
محاكمة مرجريت فهمى » محاكمة 
فلوزنس ماى بر يك» محاكمة فیلیبیدس» 
محاكمة الکابتن كيف .. والمحاكمات 
الجنائية التى لمع فيها نجم المحامى 
العالمى «مارشال هول) .. وعشرات 
غيرها 
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هذه القضية 


اهنز العالم فى سئة ۱۹۳۵ لنبا خطر . ولم يكن ذلك النبا من انباء 
الحرب ‏ فالسلام يومئف ناشر آلويته على ربوع العالم التحضر - ولکنه 
كان نيا من انباء الفساد » لا يفل اثره عن وقائع الحروب فى شىء . 
فالذين مسسهمالامر کانوا من کبار الوزراء والاقطاب واركان الدولة فی فرنسا 
- وهی فى ذلك الوقت قى مكان الصدارة من دول العالم الديمقراطى 
الذى توجه النصر فى معاهدة فرساى ! .. والثقة بالدولة والاقطاب 
هى الدعامة الاولى فى حياة الشعوب وفى استتباب السلام .. فلا 
أمن للناس الا اذا وثقوا يمن يتولون امورهم من الحاكمين » ومن يدبرون 
معاشهم من رجال الال والاعمال » ومن يحكمون بينهم من أهل القضاء 
والادارة .. فاذا اصبح الناس ذات يوم فقيل لهم ان الذين تثقون 
بهم من الوزراء والحكام لصوص ! ہ. وان الذين تعتمدون عليهم فى 
تدبير معاشكم واستثمار اموالکم لصوص .. والذين تلجاون اليهم 
لاقامة العدل وحماية الحقوق هم الذين يفيرون على تلك الحقوق 
وولنوی ف ایدیهم ميزان العدل » فذلك ولا ریب هو الفز ع الا کر عند 
سواد الشعب الذى لا ينذوق الحياة الا فى ظلال الامن والاستقرار .. 
ولا امن ولا قرار اذا تزعزعت تلکم الثقة » واهترت ارکانها » وماد 
آساس ها ؟ 

. وقد عرفت هذه القضية باسم قضية سنافسکی » فقد كان هذا 
الرجل هو قطب الرحی من ظاهرة الفساد النی تکشفت بنلك الفضيحة 


من هو ستافسکی ؟ 
¢ هو«الكسدرسير جستافسکی)» وهو هو دی رز سی الاصل » 
ولد یق ۰ توفمبر سنة ۱۸۸٦۹‏ فى بلدة صغيرة بالقرب من مدينة 
«كييف») » حيث كان ابوة طبيب اسنان متوسط الشهره 
والکست ۰ وق ستة یس هاحر الطبيب نو لد ه البالع من 
نشا اه طبیب اسنان مثله .. غير أن الفتی كان طمو حا 


فاذا هی منتشرة الذيول فى مرافق فرنسا يومئق .. واذا الرشوة 
المالية ‏ وغر امالية ! - عملة متفاهم على رواجها فى ارفع الاوساط . .! 
وقد احدث ظهور هذه الفضيحة يومئتذ فى فرنسا - بل فى اوربا بأسر‌هاب 
هزة عنيفة اسقطت الوزارة الفرنسية وادت الى شه ورة صاخية 
فى باریس » وجرت فى ذيلها فضائح عديدة اسقطت كشرين من الکیراء 
من علیاء مجدهم : 


وقد تصدى لناریخ هذه القضية الفذة مورخ من اشهر الذرخن 
القضائيين العاصرین فى فرنسا » وهو ( حیو لندن » 
۱ واسم ستافسکی قد اضحی من نظر هذه القضية علما على 
فساد الحکم واستفلال النفوذ والرشوة » فى العالم اجمع . . كما اصبح 
اسم «کویسلنج» منذ الحرب العالية الثانية علما على کل خائن یسیع 
وطنه للاعداء ویخضعه لاطماعهم ویسع ارضه لجیوشهم 1 

واليوم وقد بدا عهد التطهر فى مصر ء بعد أن تراکمت ادران: 
الفساد فى السئوات الاخرة » حنى گان كل قطب من اقطاب المهد المائد. 
((سنافسکی») مكيرا عشرات الرات ! .. راینا ان نميد الى الحياة 
من زوايا النسيان سيرة الفاسد الاول ستافسکی » لكى نرى مبلغ: 
خطورة السكوت على الفساد والففلة عن القضاء عليه » حتی بقدو 
مثل « الفرغرينة » سما بخشی مله على حياة الدولة والمجلمع ! 

والآن » عود الى سنوات السلام قبل الحرب الاخرة لتشهد 
مراحل القضية وملابساتها .. 

$ 


شغو فا بالظهور محبا للمال » بلتمسه من اهون السبل . . فما 
كاد يبلغ مبلغ الشباب حتی اخذ د ينصب شباكه حول الفتيات 
والسيدات ذوات الثراء والال ء وأرتكب عددا من حرائم 
النصب والسلب والسرقة » حتی قبض عليه فى احداها سنة 
۲ فحیس سته عشر یوما : نم اخلی سبيله لعدم كفاية الادلة ! 
.٠‏ ثم صدر اول حكم عليه فی سن ۱۹3۵ » حيث قضى فى 
سچنه سته أشهر بتھمة النصب والاحتیال ۰.۰ 


ك5 قضية ستافسکی 


خلال تلك الاعوام تقدم الشاب فى مجال الاجرام » فبعد 
أن كان نعيش من مال النساء اللواتى بخدعهن وسلهن ما 
تصل اليه بداه من حلى ونقود » اتسعت اطماعه فصار 
تدبير جرائم الاحتيال بغرض ابتزاز الاموال . . کما اعتاد ان 
ستاحر الحانات و«الكباربهات» ليديرها غیت منها الال 
الو قر . وكانت له حاسة تتقن تنسم رائحة النقود اينما و جدت» 
وذکاء بحسن تدبير الخطط للقل هذه النقود الى. حوزته ! 


امال اقوی من الحب ! 


ج وفى سنة ۱۹۱۷ اقيمت عليه الدعوى العمومية مرة اخرى 
مع شربكه المصرق «أمورو» .. لكنه واصل بعد الافراج عنه 
مغامراته بهمة لا تعرف الکلل وحرأة لا تعرف الخوف .. 
حتی اذا كانت سنة ۱٩۲۱‏ رآأناه سدد محوهرات عشيقته 
«مدام جان بلوخ) التى كانت تكبره باعوام كثيرة » وكانت قد 
اودعت المحوهرات أمانة بين بده أ 
شم بدأ يتلاعب فى اعمال جمله شر کات » بالاشتراك مع 
المدعو «هميل فارب» » فتقاطرت الشكاوى ضده .. بيد انه 
استطاع بحيله الماكرة ان بفلت من العقاب ! .. وق احدى 
المرات اختلس أربعة ملابين من الفرنكات » فحكم عليه بالسجن 
۰ لکنه لم بکد یبخرج ۰ مه خی 12 برتاد المجتمعات 
الباريسية الراقية »© افلم بفضل انافته وفصاحته وقوه 
شخصيته فى مصادقة كبار الرجال وذوى النفوذ ء فوقف 
بحکم صلاته هذه علی اسرار بعض الکبراء » من الرجال والنساء» 
فاتخذ من هذه الاسرار. راس مال له راح بستفله أحسن 
استفلال !۰ ۰ ثم انشا حانة للفجور اطلق عليها «كاديه روسیل)»» 

شجم الکبراء على ارتیادها سرا ۰ وکان بقرضهم الال عند 
الحأحة فرسلون اليه الشیکات لسداد ديونهم فى حینها > 


اشهر قضايا الثراء غير ااشروع پا 


وعندئد بضیف هو الى الرقم 
الکنوب صفرا او صفرین الى 
الیمین » وبقبض بثلات حقه من 
ی انکشسف هذا التژو یر 
لاصحاب الديون خافوا ان 
بفضحوہ للملا يهنك أسرارهم 
ما بخرصون هم على خن 
ما بحرصون هم خفاته ؛ . 
وی الخيلة 0 ارت 


تکالب اجرامی على جمع الال 


ھ وق سنة 1556 ان شترك ستافسکی قى سرقة اسهم على 
ظهر الباخرة «فالدیفیا» . وف نفس السنه ارتكب جر يمة خيانة 
أمانة قدم من آجلها الى المحاكمة » لكنها لم تثبت عليه . وق 
العام التالى اتهم بتدلیس جديد » ثم حفظت القضية لعدم كفاية 
الزإدلة امضا ؛ ۰م و هکذ! اوغل فى الاجرام » وهو كل يوم بزداد 
حراة و فحورا» حتی بلفت قيمة الشیکات التی زورها ف سنة 
واحده اربعة ملابين من الفرنکات ! و حین تعقبه المجنى علیهم 
من رجال الال واستطاعوا تقدیمه الى الحاکمة » أجلت قضیته 
تسم عشره مره » واستمرت معلقة سنوات .. حتی انتهی 
احله فى هذه الاتناء قبل ان بنتھی نظر القضية » فشطت 
نهائیا بطبيعة الحال ! 


۸ قضية سنافسگی 
بعیث فسادا ٠٠‏ فى حمى وزارة الداخلية ! 


ھ وتزاید ثراء ستافسکی » بفضل جرائمه العديدة » فبدا 
منذ سنة ۱۹۲۷ ظھر فى أرقى الحتمعات بالعاصمة الفرنسیه » 
و بصادق اکر الشخصيات ؛ فى مختلف المناصب والهيثات !. . 
الشانزليزيه > كما استأجر لمسكنه بيتا انیقا باسم زوجته 
العد نم الذى كانت تتسمى به قبل الزواج حين كانت تعمل 
برتادها الكبراء والاغنياء فیشفق فيها عن سعة 6 وتصل 
دکو اکب الشرح ورحال السياسة والاعمال واصحاب الصحف 
الكبرى » ویمتد الصداقات مع الوزراء والشیوخ والنواب و کار 
الو ظفن .. ! 

والعجیب انه فى الوقت الذی كان فيه السولیس بسعی 
لضبطه متلسا باحدى جرائمه العديدة کی يزج به فى السجن» 
كان ستافسکی بحمل ف محفظنه توصیة صادره من احد کار 
موظفى وزارة الداخلية الى جميع مفتثی الامن العام كى بمدوا 
اليه بد العون کما طلب عونا ! ۰۰ 

وكلما ذاع شىء من حوادث نصبه واحتياله خشى الموظفون 
ان بسترسلوا فى التحفيق معه لانهم يعرفون صلته بالوزراء 
والکراء ا بل كان اعو انه واصد قاوه يلقون ى روع الملحففين 
انه شتغل لحساب فرئسا فى الانيا والحر » وانه حاسوس 
سیاسی بودی خدمات للحكومة الفرنسية ! 

وکان ستافیسکی بطلب الال من أى سیل » وکان ذهنه 
بتفتق كل حين عن عدد لا بحصی من الشر وعات التجاریه التی 
تقوم على الخداع والاحتیال . وف احدی الفترات انشا عددا 
من حوانیت الحواهر فى «بیارتز» و «کان» و الو تو کیه» » فکان 
سدل الجواهر الصحيحة التی تودع لدیه بجواهر زائفة .. 


اشهر قضایا الثراء غير الشروع 1۹ 


وشتری من اللوي حلا 
نہیں ۔ سا اف بحس ثم بیعها 
بربح كبير ! 
القضية الكبرى 

> وق سنه ۱۹۲۸ تمادى 
فى عمليات النصب الواسعة 
النطاق التى ادت فى النهابة الى 
افتضاحه وقادته الى حتفه ! 

وقد كان » يوم بدا تلك 
العمليات» خارحا لتوہ منالحسس 
الاحتیاطی على ذمة التحقيق ستافسكى 
ق احدی النهم المنسوبة اليه »وكان خالى الوفاض من الال ء 
فهداه شبطانه الى ان بنصب‌شبا که حول «بنك بلدية اورلیان 
لاتسليف على الرهونات» و والمتبع فى هذه الوك 6 عندما 
بتقدم شخص اليها کی بقترض نقودا مقابل رهن جوآھرہ > 
ان تعر ض هذه الجواهر اولا على مثمن البنك کی بقدر قيمتهاء 
تمهيدا لتحديد المبلغ الذى يقرض نظير ارتهانها . وهذا المثمن 
مسو ول عن تقديرأته > فاذا لم سدد المقترض «السلفه» فى 
موعدها » ببيع البنك الجواهر المرهونة » فاذا لم تغط قيمة 
البيع مبلغ السلفة ألزم المثمن بدفع قيمة العحز . ولهذا بلاحظ 
دائما أن المثمنين فى هذه الىنوك لا مسمحون الا بسنلفيات شثيلة 
حدا ا الى اليم اميه ہے سر المرهولة. 4 ساط 
غير منعظر ق سوق الجواهر نجاة ! 

هومن. هنا كان على السيد ستافيسكى کی بحصل على 
سلفيات ذات قيمة مقابل مجوهرات زائفة ضثيلة القہمة ؛ 


۷ ۷ قضية ستافسکی 


E‏ اوت بعش المثمن فى نوع الىضاعة » او ان 


۰ فماذا فعل ستافيسكى ؟ 
لقد ار تکب الوزدین 6 فاستطاع بالتواطؤ والغش معا أن 
یفری المثمن بان يعتمد فى تقدير قيمة الجواهر التى برهنها 
ستافیسکی لديه على شهاده شر که و همه لتحاره الاحجار 
الكريمة كان ستافیسکی نفسه قد انشاھا فی المديئة من قمل. 
و تحت ستار الثقة ف اسم الشركة النجارى استطاع صاحبنا 
ان يرهن اححارا «مزیفة» من الزمرد لا نزيد قيمتها الحقيقية 
على نصف ملبون فرنت » و بحصل مقابئها على سلفیات بلغت 
اکثر من خمسة وعشرین مليونا من الفرنکات ! 

لکن رجلا مقامرا متلافا » مثل ستافیسکی » لم نکن لیفنع 
بهذه الارباح «التواضعة» » فخطر له مشروع آخر بدر عليه 
اریاحا اضخم کاٹ أصحاب المزارع الذ بن جر دنهم مماهده 
«تريانو» من املاكهم فى الجر » قد اعلنوا استعداد هم انزول 
عن حقوقهم ومطاليهم ان بتستريها متهم کت 
"رت ےا ا 
ضمنتها الحكومة » فتروج سنداته وبقبل عليها الکتتبون . 
وبذلك تواتيه الثروة الضخمة السهلة التی طال اشتياقه اليها !! 
من اصحابها فى بلاد اللحر . e e.‏ 
محص اس كال نات 


اشهر قضايا الثراء غير الشروع ۷۱ 
مشروع السندات الزیفة 


+ کان خلال تردده على کاز نو «بیارتز» الشهور بالقمار > 
قد تعرف على محافظ ده «باسون» المحاورة » واسمه 
«جوزيف حارا» » فلفت نظره الى ان السیاح الذين یقصدون 
الى تلك النطفه و بخس‌ون فى القامر ه قد اعتادوا أن برھنوا 
حليهم ومجوهراتهم فى بنوك الرهون التابعة لبلديتى مدينتى 
(تو لوز» و (بوردو) » فلماذا لا يكون لبلده «بايون» نصيب ف 
هذه التجارة الرابحة ؟ 

وھکذا » وبذلافته العهو ده » اقنع ستافیسکی الحافظ 
بفکرته . ثم حصل منه علی تر خيص بان شثیء - بأمواله 
الخاصة بنكا ثلر هون یکون تايعا لملدبة بايون ٭ على أن بخول 
له حق اصدار سندات لتمویل عملية اقراض راهنی الجو هر ات» 
ومن اليسير عليه أن بر وج هذه السندات بفضل نفوذه فى 
الدوائر المالية والسماسة سارسن ! وقد وافعت بلدبه باون 
على تفصیلات المشروع وسار فعلا فى طريق النجاح . . 

غير ان ستافيسكى لم يكن بالرجل الذى قتع بالرسح 
الحلال > مهما بلغ ۰۰ ومن هنا اتفق مع مدير السك ل وکان 
صنيعة له بدعی «(تيسييه)) . على طريقة سهلة عاجلة للثراء 

غير المشروع : . 

كانت الخطوة الاولی أن سعی ستافيسكى لدی وزسر 
العمل «البير داليمييه» ‏ وكان من البارزين فى حزب اليسار کی 
بعلن تحصسيذه لسندات بلدية بانون » وبذلك صار من السهل 
على السماسرة بعد ذلك ان برو جوا تلك السندات مهما ارتفعت 
فيمتها..! 

و کات ورقة السند ذاتها مقسمة الى ثلاثة احزاء » أو 
ثلات قسالم ۰ فسيمة تبقی لدی مراقب حسابات البنك »> 
و فسیمه لدي مدير الخزانه .. والقسيمة الثالثة هي التي 


۷۲ قضية ستافسکی 


تتداول فى السوق فیشترھا١ی‏ صاحب مال برغب فى تشفیل 
ماله مقابل فائدة معقولة » سيما وهو فى الوقت نفسه لا بخاطر 
بشىع © وانما بمضمن استرداد قيمة السند من النك 6 أو من 
مشتر آخر ‏ فى ای وقت » ما دامت هذه القيمة مضمونة 
بالحو هرات المرهونة التى تساوی اضعافها ف الواقع ب 
أو هذا هو المفروض على الاقل ! ب وبهذا كان حامل السند 
بمثابة شخص سر ض الننك مالا کی ساعدہ على تسلیفه بدوره 
لا صحاب المحوهرات » مقابل رهن محوهراتهم ضمانا لتسديد 
۱ 


سر من الذهب ! 


ھچ لکن الذی کان بحدت » ثیء آخر مخالف للمفر و ض تماما: 
كان يحدث ان مدير الخزانة - وهو ثريك لستافیسکی بدعی 
«تیسییه» ب كان بتسلم دفاتر السندات من مراقب البنك 
(بعد ان کون هذا قد و قعها «علی بیاض» » قبل کتابه قیمتها 
عليها ‏ كما بحدث فى بعض عملیات الننوك عاده ب تسهيلا 
للعمل ٤‏ ولتو فز الثقة !) . . وبعد ذلك كان مدير الخزانة يجرى 
فى تلك الدفاتر (اللازم) ٠٠!‏ واللازم هو كتابة رقم مبلغ صقر 
فى الخانة الدالة على قيمة السند ف كل من الشسیمشن اللتی 
تبقيان فى البنك ۰۰ د كنابة ر خر 2( ) فى القسيمة 
ثالند » ای ف نفس السند الى برح الشاول ! ۰۰ وهنا 
قد بشتری شخص سهما مکتوبا عليه ان قيمته عشرة الاف 
قرنك متلا » فى حين ان قيمته الحقيقية المسجلة فى السنك ب 
والضمونه بالحواهر - قد لا تزید على الائه فرنك ؛ 

ولیس على ستافیسکی بعد هذا الا ان بضع فى جيبه قيمة 
الفرق بين المبلغين .. وبذلك بحصل على اموال طائلة » بلغت 
عند افتضاح الامر ۲۵۰۸ مليونا من الفرنكات ! ؛ 


اشهر فضایا الثراء غير الشروع ۷۳ 
الخانمه المحنومة ! 

چ غير ان ستافیسکی غالی فى استفلال حيلة هه السندات 
المزيفة ٤‏ أو هذه ا الحلوب» » بفية جمع المبلغ. الذی 
يلزمه لشروع الحر EE‏ _صیف سنهة 1٩۳۲‏ حتی 
كانت رائحة الفضيحة قد بدأت تفوح © والريب قد بدأت 
تحوم حول سندات باون .٠‏ وشرعت بعص الصحف تندد 
بمشر وعات ستافیسکی واعماله ہمہ غیر أله سارع الى سد 
افواه تلك الصحف الال » فسکتت حینا عن مهاحمته ! 

لکن شر كة تدعی شر كة «اوربین» للتأمين كانت قد اشترت 
مقدارا كرا من السندات الذ کوره » فلما حامت الشكوك 
حولها انتهزت الشركة فرصة حلول يوم استحقاقها فطالت 
برد قيمتها؛ .. ولم يكن لدی ستافیسکی من الال ما یسد به 
هذه الثفره الخطره .. فكان ذلك ابذانا بفضحه و کشف 
احتياله ! 

وعندئذ بادر مدير الاقليم الذی تقع فيه «بابون» » الى 
فحص و الخاضةه نا الرهون ٠ه‏ ت أمامه 
رجال البوليس يبحثون عنه من ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۳۳ الى 
م نابر سنه ۱۹۳۲ ۰ ۰ حتى وحدوہ اخیرا فى «شامو نيكس» ! 
۰ فلما رآی نهاته ماللة امامه اخرج مسدسه واطلق النار 
على نفسه ! ( وف روابة اخری انه لم يننحر » وانما اغتاله رجال 
الہولیس الذين دهموا مخاه ! و کانوا قد کلفوا من قل الحکومة 
باخماد انفاسه » خشية ان تفضی محاکمته الى فضح شر کائه 
من الوزراء والکبراء واصحاب النفوذ ۱ 1 
انه قد مات تار کا وراعه سلسلة فشائح ہے تلیث آن 


vt‏ قضية ستافسكى 


افضت الى استقالة الوزارة ! واحدئت رجة عنيفة فى الرأى 
العام ما بزال صداها بلوح للخاطر كلما ذكرت حرانم الثراء غير 
المشروع واستغلال النفوذ ! 

چ واستحانه لضغط الشعب الغاضب لحقو قه » الذى عبر 
عن سخطه لافلات ستافیسکی من العقاب بشبه ثورة صاخبة 
احتاحت باریس عدة ايام » اذعنت الحكومة لصوت الحق فامرت 
بفتح باب التحقيق فى فضائح ستافيسكى على مصزاعيه .. ! 
القضية آخر الامر الى القضاء ليقول فيها كلمته ! وفيما بلی 
عرض تفصيلى شائق لادوار المحاكمة : 


ندایة المحاكمة 


چ ف اليوم الرابع من نوفمبر سنة ۱۹۰۳۵ » بعيد الظهر 
بدقائق » لم تكن قاعة المحكمة الكبرى تضم الا شخصا واحدا» 
وحارسا شابا من حراس الجمهورية » ولكن هذا الحارس لم 
نکن ما دا اف می ہی «الجمهورية» » بل على 
الحديدية حاف ی ایی الا ار 
الشاب بتطلع الى انتهاء نوبته بقلق > وهو محمد الله على انه 
لم تقع محاولات فى الليلة السابقة لاغتصاب الخزانة » ولو 
انه اصیب بالفزع منذ بومین حين ضاعت مفاتیح الخزانه من 
حامليها » ولكن الله سلم عد گے هليها بعك سا هن لع 

واخيرا حانت الساعة سور نی ای سا المحامون 
من السکرتبرن والاعوان . واخرا د التهمون الطلقاء 
والشهود » وفى مقدمتهم ارملة ستافیسکی - وکانت مرتدية 
ثوب حداد رائع التفصیل » مزین بفراء «استراخان» فاخر ! 


اشهر قضايا الثراء غر الشروع Vo‏ 


وبعد ذلك دخل المحامى العام والمستشارون یتقدمھم 
الرئیس بارنو . واقتصر العمل فى هذه الجلسة على اجراء 
تمهیدی تلخص ف القرار الذى تلاه الرئیس »© «بانه نظيرا 
لطول المرافعات من الحانبين رأت المحكمة الحاق مستشارين 
احتياطيين بهيئتها » واضافة ستة محلفين بختارون بالقرعة» . 

وانسحب الرئيس والاعضاء ال حجسرءة المداولة حيث 
جرى اختيار هؤلاء المحلفين بمشهد من المتهمين ٠‏ حتى اذا تم 
ذلك دخل التهمون الحبوسون على ذمة اى والمحاكمة الى 
القفص ۰ ٠‏ فنری فى الصف الاول منهم : «دی بروس» المدير 
السابق لبنك التسلیف الیلدی فى آورلیان ٠‏ و «فارو» الثمن 
السا للبنك الذ كور > و کلاهما شيخ تسف على السبعین ىدو 
عليه الاحهاد ٠٠!‏ وهذا هو «هاتو» ء ندم سا تی | ثم هدا 
هو «هابوت» ا مد بر السابقلمسرح «الامبراطورية 1 < ثم الجنرال 
السابق «دى فورتو » » الحائز على وسام الشرف من طبقة 
کومندور ! أما فی الصف الثانى فنرى المتهمين بالنصب على 
اد وی N‏ مع ھی 
و «دی‌حوآن» عضو محلس الادارة ٠٠‏ أما فى الصف الثالث 
فنری: «حارا». محافظ بايون وناثبها السایق فى البرلان ء حالسا 
بين حفنة من شر کاء ستافسکی ٠‏ 

وما أن أعيد فتح الجلسة حتی آخد الدعی العام فى قراءة 
صحیفة الدعوی التى استغفرقت من الزمن اکثر من خمس 
ساعات ٠٠!‏ وكانت الخطوة التالية سماع أقوال الشس‌هود » 
وقد دلغ عددهم آکثر من ثلائمائة شاهد ء من جميع طبقات 
المجتمع ۰۰۱ ب أن الرئيس تلقى اکر من ا اس تام 
الشهود ء يعتذر بعضهم عن ا حضور نهائيا ء کمابطلب البعض 
الا خر تحدید تاریخ معينلحضوره للادلاء بشهادته » حتىلايضيع 
وقته سدي ! ولهذا السبب روي تأحبل الجلسة الى الغد حبت 


۷۹ قضية سنافسکی 


تىداً المحكمة فى سماع الشهود » لاسيما وقد تبين أن الشاهد 
الاو ل وهو المارون درو تشسلد» لم بحضر هذه الجلسة الاو ٠‏ 


+ وفى البوم التا لی بدت الجلسة بملاحظات فکهة من 
الر ئيس «بار نو» : الدی لاحظط أن «المرحوم» ستافسکی ¢ ادن 
ای رک واج وی اد بارس کی اس 
لم يكن للمرأة كبر تائیر عليه ۰۰۱ بيد أنه كان يدرك تمام 
الادراك أن المرأة « آله » نافعه وحليف قوى ء فأحسن استخدام 
النساء فى ہی تس ہر چیہ رق و 
ستافسكى فی النصب ٠‏ وآسالیب احتیاله على الحالس 27 
۰۰ وقدم لذلك كله سرد قصة تار رخه الحافلة بالمغامرة 
والتحایل ۰ وکان الرئيس «بارنو» واضحا جدا فى دس انه ء 
خفيف الروح »> بحيث استولى على مشاعر الحاضرين وأحسن 
تصوير ا لحوادث حتی أحسوا كأنهم بعیشون فیها ! ثم آردف 
ذلك بتوزيع ملخص مكتوب به قائمة بأسماء المتهمين وبيان 
التهمة الموجهة ال کل منهم , > حتی تتحدد معالم الوضوع أمام 
المحلفن ٠٠‏ 

التهم الاول ۰۰ فارق الحياة ! 


ھ دلما كان المجرم الاول وهو ستافسکی قد فارق هذا 
العالم » فان التهم الاول فى قضية ستافسكى لم يكن هو 
ستافسکی ۰ بل «دى بروس» مدير بنك التسليف السابق فى 
أورليان ۰۰ فبدأت المحكمة فى اسنتجوابه ء بحف به محامياه ٠‏ 


اشهر قضایا الثراء غير الشروع ۷۷ 


واعترف الرحل بأنه كان بتقاضی عمولة مقدارها نصف فر نك 
عن کل مائه فر نك بوافق على اقراضها لمؤسسة سستافسکی > 
ولکنه آصر على أن هذه العموله كانت عملا تحاریا مشروعا ء 
ولم بسع رئيس الحکمة الاآن ينبه التهم والحلفن الى أن تلك 
العمولة ‏ التی تشبه ماکان بتقاضاه بعض مدیری الصالح فی 
مصر نظر مڈمتروات مصاخهم فى العهد السادق ؛ - من‌شانها 
أن تغری الدیر السئول بتضخیم العملیات کی بتضخم رقم 
العمولة ! وقد ار تفع بالفعل رقم العملیات فیس نۓه واحده الى 
۲ ملیون فرنك ! ۰۰ كما لاحظ الرئيس أيضا أن مدير البنك 
«دی در وس» سی أو تناسی ا حصول علنى مو افقه روساله 
المختصين 2 وهی موافقه كانت ضرورية فى ذلك الوقت لكل 
قرض بتجاوز ثلاثة آلاف فرنك ! وانه لم يكد مدير المقاطعة 
يلاحظ ذلك التجاوز حتی تلقى ستافسكى من دی بروس خطابا 
بلمح فيه ال ضرورة التفاهم مع «المراجع العلبا» !! 

ولم بقصر سستافسكى فى البرعنة على حسن اتصاله 
بتلك المراجع العليا ء والعليا جدا » فسرعان ماوصلت الى 
مد بر المقاطعة رسيالة رسمية من وزارة التحارة تطلب اله 
الغاء الحد الاقصی لسلطه مدير بنك التسلیف فى عقد القروض 
مباشرة ! 

وکان لاعلان هذه اخقبقة الناطقة بمدى سلطان ستافسکی 
على وزير التجارة وفع هائل فى قاعة الجلسة نمثل فى همهمة 
استنكار ! واستطرد الر تس بعد ذلك مبینا کف تضخمت 
مبالغ القروض حتی وصلت الى.عشرين مليونا لقفرض واحد ! 
وقد بلغ من غفلة بنك التسلیف بعد ذلك آن مديره دی بروس 
وافق على رهن مجموعة من الزمرد عددها ١١١‏ قصاء مقيرا 
تمنها الحقيقى بمبلغ ٥٥‏ مليونا » مع أن الموجود فى العالم كله 
من هذه الاحجار الكريمة لایبلغ ذلك المقدار ! وبالرغم من هذا 


قضية ستافسکی 
فقد أقرض البنك ستافسکی نظرها o‏ ملمونا من الفرنكات » 
مع مراعاة «الاختصار فى الاحراءات » 2 بحبت لم بطلع الخبير 
المثمن الا على تلان زمردات من المجموعة كلها 


تهديد بالانتحار ! 


وهنا وقف الشیخ الفانى «دى بروس» فى القفص وأعلن 

بصوت مضطرب أنه لم یسلم ستافسكى الاذون المزيفة الخاصة 
بهذا المبلغ الا لان ستافسكى دخل عليه فى مكتبه وأخرج له 
مسدسا وهدده بالانتحار حيث هو ء اذا لم يعطه تلك الاذون 
لانقاذه من الافلاس ٠٠!‏ فخشى المدير أن يؤدى انتحارستافسکی 
ای ضياع قيمة رهونه لدى البنك » فيعرضه ذلك لهزة مالية 
عنيفة » ومن ثم أجاب عميله الى طلبه ٠٠!‏ وهنا خاطب الرئيس 
الهم عيتسيما : 

- انك قد أعطيته أذونات مزيفة على الخزينة فى احدى 
وعشرين مرة » ولنفرض أن ذلك كان انقاذا لمالية البنك وحياة 
ستافسكى » فهل كان ستافسکی يؤدى أمامك فى كل مرة 
مهزلة التهديد بالانتحار والسدس فى بده ؟ 

ے لقد أردت تفادى وقوع الكارثة ٠‏ وأى انسان فى مکانی 
كان بفعل مافعلت ! 

۔_ كلا ياسيدى » فلولا آنك گنت موقنا من أن الزمردات 
مزيفة ولاقيمة لها ء لاتورطت فى هذه التزویرات الجديدة 
مهما كان التهديد ء ولا وجدت نفسك مضطرا لصرف أذون 
مزيفة على الخزينة ! 

أنت محق فى أنتى ربماكنت أبلها ٠‏ 

كلا ؛ انك لم نكن آبلها » بل مزورا » ومزورا مع سبق 
الاصرار والتدبر المنظم المحكم الذى.خولك الحصول بطريق 
التحايل على امضاء مراجع اخسابات + ذلك المراجع الذى لم 


اشهر قضایا الثراء غير الشروع ۷۹ 


يكن براجع شيئا مماتفعل ۰ لقد بعت نفسك أيها الرجل 
لستافسکی فاجدی عليك ذلك مالا بلغ مقداره ۱۱۳ الا 
من الفر نکات ! 
۔ بل لم أجن منه الاالسجن والخراب ۰ کلاء لست لصا › 
وما آردت الاانقاذ البنك » ثم كيف كنت آشك فى ستافسکی 
الذی كان يقول لى انه يتعشى فى المجتمع مع النواب والوزراء ؟! 
لكن المتهم يزعم أنه لايذكر ٠٠‏ ويصر القاضى ٠٠‏ ويصر 
المتهم على جوابه السابق ۰۰ وينتهى استجوابه عندهذا اد ! 


الخبير المثمن ٠‏ 


ھ وبہدا بعد ذلك استحواب » قارو 6 6 الخبير الثمن لدى 
بنك تسليف بلدية أورليان » وهو ينتسب الى أسرة من أعرق 
اسر سی باك الله و - الى ماقبل تلك القضية - 
أورليان ٠‏ 

وقرر فارو ان کل الزمردات التى فحصها كانت حقيقية ء 
ولكنه لم يقم بفحص جميع الزمردات المرهونة ! وأضاف انه 
یں لم ااا ار الل اا روات و ۲ 
فى خزائن البنك ہو و الزمردات الحقيقية كان ستافنسکی 
بستعبرها من تجار الجواهر الى أجل ! 

لخن المدعى العام لا يقتنع بأقوال فارو > وبری آنه كان 
متواطنا ولاشك , والا لما تمكن ی جس الواهمسر 
التى قام فارو شحصها و تثمینها ١‏ 

وهکذا انتهت الحجلسة الثانیه ٠‏ 


استجواب ممثل ! 

ھ وكان أول المتهمين الذين استجوبتهم المحكمة فى الجلسة 
التالبه هو التهم الثالت « هاتو » . وهو رحل بدين له كرش 
يملا" العين » وصوت غلیظ کأنه بخرجه من بطنه ! و کان ماتو 
قد احترف التمثيل. فى صدر شبابه ء حتی اذا وضعت ارب 
الآولى آوزارها حمعته القادیر ستافسکی فجعله له نديما 
وخدینا 2 وکان بسخره فى مغامرات النصب للقيام بأعمال 
تتفق ومهنته الاو ی على خش بة المسرح ء فکان من آحم تلك 
الادوار دور سکر تير أحد ثراة المرازيل > وقد زعم أنه کلفه 
برهن مجموعة جواهره عن طريق أحد بیوت ا ال » وكان هذا 
الست هو مؤسيسة ستافسكى فى أورليان ! 

وكانت اجابات المثل وحر کانه تدل عل السذاجه 
والبوهيمية ء وانه ارتكب ما ارتكب غير مفكر فى العسواقب , 
وانما هو دور فى روابه اسيك اليه فسره أن يقوم به من أجل 
صد بقه ء وحنینا ال فنه القدیم !ا وقد آصر أبضا على أن 


ستافسکی فسكى لم يكن يطلعه على أسراره » وانه كان بعتتهقد أن 
ستافسکی رحل آعمال شريف وغنی » وان الجواهر التی‌بتعامل 
فيها غير مزيفة : 


غایة فى الجمال » ولا أعتقد أن أى جواهر حقيقية n‏ با 
اجمل منها » فكيف كنت اشك فیھا ؟! ۰۰ ثم انی لم اکن حاضرا 
حن فحص اذبر فارو اخواهر ء بل بقیت فی غرفة الانتظار » 
اذ ماذا یعنیئی من رجل بضع منظار الخبراء على احدی عینسه » 
وانا رجل فشلت طول حياتى فى لبس « موئوکل » سبط ؟ 
آقسم أننى كنت فى جميع جلسات التئمن أظقل فی خارج 
الغرفة + + 

+ لهقد كنت اذن ممثلا لايبرح الكواليس ؟ ولكن خبرنا 


اشهر قضایا الثراء غر الشروع ۸۱ 


مامقدار ربحك من مساعدة ستافسكى فی هذه العملیات ؟ 
- كان مرتبی ضثيلا ء فلم أكن الا موظفا عندهء و کنت 
لاأعرف شیئا عن أسرار العمل » فلماذا بحزل لى العطاء ؟ 
وھکذا انتهت آقوال هاتو ء وحاء دور الشريك الاساسى 
فى جميع عمليات الاحتيال التى قام بها ستافسكى » ويدعى : 
« هابوت ! » 
4 وهو رجل ذكى > حاضر البديهة » سريع النكتة » ابتدره 
الر ئيس قائلا : 
- انك صدیق ستافسکی ۰ صدیق البرك والضراء ۰ ولهذا 
آسالك قبل کل شىء : «هل تعترف بأنك استفدت من سخاء 
ستافسکی مع علمك دمصدر آریاحه » ؟ 
بل انکر هذا كل الانکاز » فانی أعرف ستافسکی مذ 
سنه ۱۹۲۵ ۰ وکان عمری ۲۲ سنه » فاستخدمنی مدیرا لشر که 
تموین لم تلبث أن آفلست ٠‏ ولکن ادارتی فى حدود اختصاصی 
كانت سلیمه قانونيا » ولا علم لى بأى خرق للقوانين قام به 
ستافسکی فئ تلك الشركة س 
آصبت برشاش فى قضية سرقة آسهم » اتهم فيها ستافسکی 
فاننی أنما أردت مساعدته نداقع اوی صرف + فت 
القضبة ضدئى بعد ذلك ٠‏ 
ثم شرع هايوت بعد ذلك يروى للمحكمة كيف افتة: 
ستافسکی مسرح الامبراطورية ووكل أمره اليه ء و كيف أفلس 
على يديه ! ثم كيف آسس بعد ذلك ن اصطبلا » لخبول السباق 
عهد به اليه آنضا ٠ ٠‏ م کیف. استقر به المطاف أخيرا مديرا 
لؤسسة آلکس (وعو الاسم الستعار الذى انتحله ستافسكى 
حين انشآ المؤسسسة لاخفاء ماضيه ا حافل الذى بتنافی مع نقاء 
سمعة رجال ا ال ) ٠٠‏ وكيف ارتفعت جملة المبالغ التی تعامل 
بهابوصفه مديرا لتلك المؤسسمة ال ی آاکثئرمن‌عشر ین مليوزفر نك ! 


۸۲ قضسة ستافسکی 


فلما واجهه الرئیس بفواتير تثبت آنه کان یشسستری 
زمردات مزيفة باستمرار فى اليوم السابق لتاريخ كل طلب 
قرض من نك التسليف البلدى » وابصالات تثبت اقتراضه 
زمردات صحيحة من نجاراخواهر فى ناريخ کل ہوم من‌آبام فحص 
الرهو نات و اسطة ابر التمن ء لم بزد عل أن اہتسمےم 
ابتسامة صفراء ۲۰۰ 
آمافیما بتعلق بعملیات آذون الخزينه الزورة 2 فقد صمم 
هایوت على أنه يجهل کل شىء بتعلق بها . وآصر على الانکار 
حتی حيل واجهه رئيس الحعمه بأنه هو الذی تولى بيع ماقیمته 
خمسة ملاین فر نك من هذه الرهون للجمهور الخدوع ! 
وكيف آتعامل فى كل هذه الملايين وأنا لاأملك اليوم 
انك لم تكن تملك ثمن قميص فى سنه ۱۹۳۰ حينما 
تزوجت ء واذا بك بعد قليل تستاجر مسكنا خاصا أشييه 
بالقصور ابحاره خمسه وثلاتین ألف فرنك ء وئمن الاثاث فيه 
۰ لف فرنك ۰ وقد اشتربت من اللاس فى ۲۸ شسهر ا 
ماقیمته ۸۳ ألف فرنك ! ۱ 
- لاآنکر اند ننی أحب الاناقه ء وهی ليست جرہمة ! 
وضصحت ٠‏ القاعة بالضحك لهذا الجواب ا 
ولماسأله بعض الحامین عن الشخصیات الكبيرة التی كان 
بأسمائهم ! 
صلة ستافس؟ ی بالوزير « سير لافال ٤أ‏ 


ھچ ونودی بعده التهم الرابع » الجنرال دی فور تو » ء الدی 
جرد من رتبته العسكرية , ولكنه لم يتجرد من طبيعة القاتل 
٠‏ فانبری بدلل للمحكمة على براءته قائلا : 

ب لست الا کیش الفداء فی هذه القضية ء زج باسمى فيها 


اشهر قضايا الثراء غر الشروع AY‏ 


لخر من ای مت و کی تتصرف الاذهان عن تعقب المحرمين 
الحقيقيين ٠ ٠‏ مع أننى مواطن مخلص شريف ٠‏ کان أبى وزيراء 
وأبليت فى الحرب بلاء سجلته بلاغات الحربية بالثناء المستطاب ! 
والواة قع أن دىفورتو كان عضو مجلس الادارة فىمؤسسة 

ستافسکی ٠‏ والتهمة الموجهة اليه تنصب عل أنه اشترك مع 
علمه بمو ضوع الجريمة اق صرف قيمة أربعة أذون مزيفة 
قيمتها خمسه ملايين فرنك » > نظير ربح شخصی له مقداره عشرة 
آلاف فرنك ! 

اقسم الى آخر رمق من حبانی أنه لم يكن ل علم ہتزییف 
هذه الاذون الصادرة عن هه رسمية ۶ وانتی كنت أثق فى 
ستافسکی ثقة عمياء » لاسيما وقدكنت آراه عل صلة «شخصيات 
عظيمة » منهم مسیو «بير لافال A)‏ » الوزيرالسابق ؟ و کیف 
بخطر دبالكم أننى كنت أخاطر بالوقوف فى هذا الو قف الشین 
لوأننى علمت أنه ا أذون مزورة ؟ ثم كيف تكون مزورة و هی 
صادرة من هيئة رسمية ؟ انها قد تكون غير سليمة » أوخاطئة . 
ولكنها لايمكن أن تكون مختلقة مثل أوراق النقد المزيفة ! 
ولم نكن نحنو حدنا المتجرون فى هذه الاذون » فلماذا لم يتعقب 
القانون الا خرین ؟ أترى تکیل العدالة بكيلين فی‌هذا الزمان ؟ 
ولماذا لم تتعقب النيابة ستافسكى منذ سنه ۱۹۳۱ ؟ 

وعند هذا الحد انتهت أقواله ٠‏ فرفعت الجلسة على أن تعود 
للانعقاد فى اليوم التالى 
قضية بنك بايون 

ه وكان الدور قد حل لنظر الشق القانى من القضية , 

الخاص بحوادث الاحتيال على بنك تسليف بلدية بايون » 


)١(‏ هو سیو لافال الذى صسار فيمابعد ريسا للوزارة ثم اعدم بعد 
ارب الاخيرة بتهمة الخبانة العظمى والتعاون مع الا مان ! 


۸ قضية ستافسكى 


فاستدعی الامر اعادة استجواب التهم الاول دی نروس : 

يبدو أنك كنت همزة الوصل سس بنك تسلیٔف بلدية 
أورليان وبنك تسلیف بلدية بايون ؟ 

لیس هذا صحيحا على الاطلاق ٠‏ 

وجلية الامر أن دی بروس كان قد ترك وظیفته فى 

أورليان ¢ فأو فده ستافسكى الى تابون حبث ندا دشیم ۶۱ اُناثنثات 
للمؤسسية الجديدة قيمتها ۲۰ ألف فرنك » بعد أن أفهمه 
ستافسکی أن هذه المؤسسة لها راس مال محترم و « ستد» 
محتر م أيضا فى شخص السید «حارا» نائب بایون ومحافظها ! 
۰ ثم عرض ستافسکی على دی بروس منصب الدیر فى بنك 
تسلیفها البلدی : فقبل دی بروس ذلك العرض 

فأنت اذن قد قبلت العمل مع ستافسکی من جدید فی 
بايون ء بعد الذى كان بينك و بینه فى أورليان ء حیث ساعدته 
فى اصدار أذون مزيفة على ال زینة قيمتها ۲۱ مليونا ؟! 

تیک دای نیس ES‏ ان 
تیسییه ۰۰ ولاکان 02اس ۷ تدر سہهە 
على منهاج العمل ٠‏ 

ب على منهاحك الخاص طبعا ؟ ومن هذا القبيل اصدار أربعة 
أذون بأربعة ملاین من الفرنكات » دون أن تكون هناك حركة 
قر وضص تجعل البنك فى حاجة الى ذلك المبلغ الجسيم ء وبدون 
موافقة من مديرية القاطعة علىاصدار آذون‌بهذه البالغ الضخمة ؟ 

- ان النائب جارا قال لى ان هناك عملاء ء سبقتر ضون خمسة 
ملاس فر نك - مقابل رهن جواهرهم . فلم أجد مغالاة فى 
اصدار آذون بأربعة ملاس 

و بدلك انتهى. استجواب دی بروسء و بدأ استجوآب تیسییه 


اشهر قضايا الثراء غير المشروع Ao‏ 


مرتبه السنوى ۰ آلف فرنك ! 

4 وبرز تيسييه من الصف الثانی فى القفص الى الصف 
الاول » فاذا هو رجل فى الثانية والستين جميل الصورة › 
نموذج خالص للباريسى الاصيل ! فى تصفيف شعره وتنسيق 
شاربيه أناقة ملحوظة ء فى غير مغالاة أو ابتذال ء وهو الى هذا 
سدو هادىء الاسارير ء رزينا ء حادا 

وقد بدأ بعرض طويل لتاريخ معرفته ستافسكى » و كف 
بهر أنظاره ببذخه وبطانته حجن عمل تیسنه فى شرکة من 
الشركات القديمة التی كان بديرها المحتال ۰۰ حتی اذا كان 
شهر أبريل سنه ۱۹۳۱ عرض عليه ستاششبی ولیه مير 
بنك تسليف بلدية بايون بمرتب ۰۰۰ر۰؟ ہر a‏ 
بخلاف المسكن والاذماءة ٠‏ وكان التعین تحت التمرين لدة 
بضعة شهور ٠‏ 

وبدأ رئيس المحكمة بناوشه بالاسئلة : 

كم تكلفت الخزانة العامة للبلدية من جراء اصدار السندات 
المزيفة ؟ 

-_ لاآدری بالضبط ٠‏ وان كنت قد سمعت انها تكلفت 
مائنی مليونا ٠‏ 

- بل أكثر من مائتی مليون ٠‏ 

ب لاشان لی على .کل حال بهذا كله ».فان «جارا» » وهو ناب 
الدینه ومحافظها ورئيس محلس ادارة المنك أصدر الى الاوامر 
فنفذتها ء لانه رئیسی الاعلى بطبيعة ا حال 

- لا طاعة لرئیس على مرس فى معصية للقانون ۰ وآنت 
تعلم حدود القانون فى هذا الامر لانك محاسب قانونی ! 

لقد علل لى « جارا » ضرورة التفرقه بين الرقم الکتوب على 
قسيمة البنك والرقم الا خر الکتوب فى قسيمة العميل بأن 


۸٦‏ قضية سنافسکی 


الفرق لازم لتمويل عمليات سمریه فى باریس لاسبیل الى اثباتها 
فى الدفاتر ٠‏ 

۔ لاأظنك أنت أيضا تريد أن ندعی حسن النية ؟ 

- انى لم آقبض شيئا من هذا ا ال ا رام 

فكان جواب الرئيس على هذه ا رأة ابتسامة تدل على أنه 
يدخر لهذه النقطه ریا آخر وهجوما آخر ٠‏ فالمفهوم لدىالنيابة 
أن تيسييه لم يكنليجهلأنالزمردات المرهونة مزيفة » كأخواتها 
المرهونة فى أورليان > والا لما أصدر الاذون المزيفة ۰ وقد 
واجهه الرئيس بهذه الحجة ء فاحمر وجهه وارتعدت يداه ء ولاذ 
بالصمت ۰۰۲ فقال له الرئیس : ۱ 

ے خر لك أن تعترف بالحقيقة ۰ ولست آقول ذلك کی 
آستدرحك ويكون لى فضل انتزاع الاعتراف منك » بل مراعاة 
منی لاضبكت ٠‏ فقد کانت لك فی‌اطرب صحفه مشرفه وحصلت 
على النوط التذكارى ! 

و ردا الاضطراب على وجه نیسییه » وراد احمرار وجهه 
واضطراب يديه ۰۰ وبدا على زجاح منظاره مایشبه الضسباب 
لا غشی عینیه من الدمم ۰ فهل تكلم واعترف ؟ كلا ۰ بل لاذ 
بالصمت ۰ فصاح به الر یس : 

۔- ان شريكك فى التهمة - المثمن هنری کوهن : اعترف 
بانه قدر الزمردات باکثر من قيمتها كثيرا بناه على آمر منك ! 
وانك أكدت له أن املوض وع لن بنکاسف ء لان الزمر دات 
سسحب وتدفع قيمة الرهن فى الوقت الناسب ! 

وماقول الر یس فى أن مندوبا من وزارة التحارة زار 
البنك وأثنى على طريقته فى العمل » وأوصی بالتوسع فى هذه 
العمليات ؟ 

أذكر لنا تفاصيل هذه النقطة ٠‏ 

لقد أقيمت لمناسسية حضور مندوب وزارة التحارة 2 وهو 


اشھر قضايا الثراء غر الشروع ۸۷ 


السيد قسطنطين . مأدیه غداء تكرايما له : برئاسه السيد حارا 
نائب بايون ومحافظها فی نفس الوقت ٠‏ کان بين الحاضرين 
وكيل المقاطعة . ومدیر الابرادات . ورحال المحافظة 2 وأعضاء 
محلس ادارة البنك ٠‏ وكنت آنا شخصا عاديا . بل انى لم 
أجلس الى مائدة الشرف الکبری ء ممايدل على أن مابين السید 
بسن وس سس الينك لم اض تمس فلو لنت 
طرفا فی التواطؤ لاجلسونی بينهم ! 
الزمردات السہع اخشَقة ! 

ھ۾ وحينئذ هب أحد المحامين طالبا سماع شهادة السيد 
قسطنطين ٠‏ فوافق الرئيس عل ذلك ٠‏ ولكنه التفت الى 
« تبسسلبية » قائلا : 

- ولکن ذلك لاينفى أنك أصدرت سندات مزورة بأكثر من 
مائتن وثمانية وتلاثين مليونا ٠٠‏ وانك كنت تزور أو تقلد 
امضاء المراجع « بييه » » الذى بلغ مناهماله ألايراجع السندات 
وأن بسی توقمعها ٠۰!‏ وانك حاولت تصر بف بعض ده 
الاذون بنفسك ٠‏ يضاف الى هذا أنك رددت الى ستافسکی 
سبعة رهون من الزمرد دون أن یسےدد قيمة القسروض 
المستحقة علمها ! .. 

- آعترف بأن الشطر الاخير كان اجراء غير مس ليم » ولكنى 
أقدمت عليه اطاعة لامر رٹیسی النا ثب بجاو ! + 

انه لبس هجرد اجراء غر سليم ۰۰ فان هله الزمردات 
كانت هی اطواهر الوحيدة ذات القیمة الحقيقية دن جمیع ودائع 
ستافسکی ! ۱ 


_ انه خطأ وقع منی بحسن نية » وعن غفلة فى اطاعة رئيسى 

د جارا » 
وهكذا انتهت أقوال تیسییه » وبدأ المحامون يمطرونه 
بالاسئلة » بيد أن محاميه طلب اليه أن يشرح للمحلفین‌معلوماته 


۸۸ قضية ستافسكى 


عن بطانة ستافسكى ! وكأنما كان تيسييه بنتظر هذا السؤال 
بفارغ الصبر » فقد اندفع يقول : 

لقد قال لى ستافسکی ذات يوم ونحن فى محطة سكة 
حدابك « تابون 3 انه مسافر ان « تواتیبه » كى يقابل السید 
«هولان» » و بجتمع نوز بر العمل «فرانسوا البير ¢< کی يقدم 
للاخير خمسة ملایین فرنك يدعم بها جريدته ٠‏ فلم يكن فى 
وسعی أن أرتاب فى رحل مثل «حارا» وهو النائب والحافظ » 
ولا ستافسکی الذی يختلط مت والوزراء وسدى له 

جميع الموظفين فروض الاحترام 
وبهلذه الكلمات 27 دور تبسببية › فأخلى مكانه 
لشريكه : المثمن كوهين ! 
فی الدنیا نساء شر بفات. ! 

چ وكان المثمن كوهين رجلا قصيرا عزیلاء تحفل صحيفة 
سوابقه بعدة أحكام فى قضايا نصب وتبدید أمانات وححوزات 
واصدار شيكات بدون رصيد والاعتداء على آفراد الضبطية 
القضائية ۰۰ ۱ 

وشرح كوهين بالتطویل كيف عرف ستافسکی معرفة 
جوار فى السكن ٠‏ ثم اعترف بأنه غالى فى تقدیر الزمردات 
التى عرضها للرهن ء ولكنه قرر أن تیسییه كان يزور بعض 
تقاریں التثمين !۰۰ وانه رأى بعبنيه تقساریر ليست بخطه 
ولابخط والده الذى كان مثمنا قبله ثم توفاه الله ٠‏ فلما فاتح 
نو ی ا مسي ی اد 
المسابات فى : شهر سبتمبر ٠٠‏ فاطمان ولم يمانع فىالمسايرة ء 
ثقة منه بصديقه ستافسیگی ء الذى آقنعه أنه سسیل انشساء 
مؤسسة جديدة تتوی تسديد جميع هذه القروض » وسيكون 
على راسها سفير الفاتيكان وبعض مستشارى مجلس الدولة 
والمديربن والوزراء السابقين 4 


اشهر قضایا الثراء غر الشروع ۸۹ 


ويلاحظ أن كوهين لم ينكر أنه مذنب , ولكنه ادعى أنه 
كان معذورا ومحنبا عليه 2 لوقوعه تحت تأثير ستافسکی الذدی 
بهره بالاوساط العالية التى يعيش فيها ء وبشخصيته وثرائه 
وبدخه ! 

لقد كان هذا الرجل ساحرا ياسيدى الرئیس , فلو أنه 
حدنك ساعه واحدة فقط ء لاستولى على ارادتك بالسيدى 
الرئيس وسخرك وفق هواه ! 

وضصخت القاعة بالضحك > بینما استأنف كوهين کلامه : 
ب تصور باسدی الر تسس ان البارون اسان صاحب شركة 
الترو فى باريس وضاحية هليوبوليس فى مصر اخسرج فى 
سستمبر سنة ۱٩۲۲‏ من کازبنو «ساريتز» » ess‏ ا 
وین سيدة يبدو أنه احتضنها آثناء الرقص اکر ممابلیق ؛ 
وكانت هذه السسدة بالصدفة امرآة شريفة » وفى الدنیاً نسساء 
شریفات یاسیدی الرئيس ۰۰ 

وضحت القاعة بالضحك مره آخری > سما استطرد 
الشاهد : ۱ 

ل ۰۰۰ فاذا بستافسکی يمسك التليفون ويتحدث مع 
باریس بضع دقائق » فتح على آثرها باب الکازینو أمام البارون 
على مصراعیه ۰۰۱ بل هناك أكثر من هذا یاسیدی الرئيس ء 
وهو اننى آصغت ذات يوم لصوت ضمری فكتبت ای ادارة 
الامن العام آعرض عليها الادلاء بمعلومات خطيرة ۰ واذا 
ہر یسیو کے ہیں یو ولت ار سس سو بی یہی ای 
عرف الحقيقة وأنكرت ۰ و عندئك أخرج ستافسکی من جيبه 
خطابی الى ادارة الامن العام وأطلعتى علبه »> » فشعرت أننى 
أسير هذا الرحل الذی لايغلب ! بل ان هناك ياسيدى 
الر تسى الشنبناء اعجب من هذا ولکنی تس التصریح بها لاننی 
لاأملك الدليل عليها ٠‏ 


4 3 قضية ستافسکی 


بل صرح بكل مالديك ولا تخف ٠‏ 

_ اعلم اذن اننی بعت لستافسكى حملة مجوهرات کی 
« بهديها » لفریق من النواب ء لاأذكر منهم فىهذا المقام الااسم 
النائب‌فرانسوا ألبير !واعلم آیضا باسیدی‌الر ٹیس آن‌ستافسکی 
کشرا ماکان بتعثڈی مع السيدٍ رر سر » وزیر التحارة ونجله 6 
وان الفتای قسطنطين كان دائم التردد على مكتبه : فاذا راعيت 
کل هذه الاعتبارات پاسیدی الرئیس لم نستطع آن تديننى بئیة 
خالصة وضمير مستریح ٠‏ 

لت الوك کے ء بطبيعة الحال ۰۰ فجلس كوهين, 
و لم تلست أن رفعت الجلسة ٠٠‏ وقد آثرت معلومات كوحين 
وآقواله الاخيرة فى الرآی العام تأثيرا مدویا ! 
مفتش البولیس ۰۰ موظف عند ستافسکی ! 

ھ وددآت الجلسة التالیه بسماع آقوال «دی جوان » مفتش 
البولیس الذیاتهمته النيابة بأنه كان من‌محاسیب ستافسکی ٠‏ 
وقد اعترف أنه كان يعرف ستافسکی من زمن طو بل ء وانه كان 
لايناديه الا باسم اسکندر الذی انتصله تخلصا من اسم 
ستافسکی الشبوه ! وكان علىعلم كذلك بجميع سوابقه القديمة 
کی النصب والاحتبال ۰ وكانت لستافس كى البد الاولى فى 
اعادته الى الخدمة العاملة من الاستیداع ٠٠!‏ کما ا 
آنه عمل. موظفا لدی ستافسكى أثناء مدة الاستیداع > ثم قبل 
بعد ذلك أن يكون مندوب الحكومة فى مجلس ادارة بنك 
التسلیف فی « بايون » ء مع اطلاعه على حقيقة ستافسسکی 
وتصرفانه الالبه ! 

ولكن «دى جوان» أصر على أنه لم بقبمل العمل الا على 
آساس نظافة العملیات الالبه وسلامتها قانونيا ۰۰ وهنا 
انبری الرئیس لتفنید هذا الزعم من واقع مستندات البنك » 
ومنها یتضح أنه أجاز رهن لالىيء صناعیه على اعتبار ان 


اشهر فضايا الثراء غر المشروع ۹۱ 


طبيعية ء وان ستافسكى كان يدقع له ايجار منزله الذى يبلغ 
٦‏ لف فرنك » بخلاف نسبه فى الارباح بلغت مبلغا ضخما ! 
ولم یکن مفتقی البولیس السایق رجلا موهوبا فی‌صتاعة 

الکلام » فکان الجمهور بضحك من‌اجابانه ۰۰ ولم يطل استجوابه 
فانه لم يلبث أن أخلى مكانه لمتهم أخطر منه هو النائب «جارا» | 

ج ونودى نائب بابون ومحافظها السابق ء الذى اشند 
هزاله فى السجن حتى صار يخب فى ملابسه الواسنعه جدا ٠‏ 
فوقف معتمدا على عصاه 2 سے سمل ا رسس 
لتاربخ حباته الاجتماعية والساسة ٠٠‏ د ثم عقب على كلام 
الرئيس فشرح للمحكمة كيف فكر فى سنة” ۰ فی انشاء 
بنك تسلیف فى بابون » لقربها من « بیاریتز » » التى يكثر بين 
زبائنها من تدفعهم الخسارة فى القمار الى رهن جواهمرهم ٠‏ 
وكيف ان وزير التجارة آقر هذه الفكرة وشجعها ۰ وكيف ان 
ستافسکی - الذی عرفه باسم اسکندر ب بدا له فی مظهر 
السائح الغنى الذى ينفق ببذخ فى کازیٹو بیاربتز ۰۰ وكيف 
قدمه البه صديق مشترك من النواب السابدقين ‏ أبى أن یذکر 
للمحكمة اسمه ! - وتطرق الحديث ال فكرة بنك التسليف , 
فاذا بالسبد اسکندر من الخبراء فى هذه الوسسات : 

- وراح يحدثنى عن النجاح الباهر الذى أحرزه فی‌آورلیان ء 
وعن فوائد ذلك المشروع لمدينتنا ماديا واجتماعيا » فوثقت به 
و صدفته لا ننی رأيتة متصسلا بأرقى الدوائر الفسات اة 
والد تلو ماسبه ٠ ٠!‏ بل کانت له صلات قو به بالاوساط الحتر مه 
فى القضاء العال ۰ ولو آننی طلبت معلومات عنه من ادارة الامن 
العام لشهدت فى حقه آحسن شهادة ! وقد أكون متساهلا 
آومفر طا لانی وثقت برحل لاآعرفه معرفه أكيدة » لکن ذلك 
لیس جریمه تستحق العقاب ٠‏ 


۹۲ قضية ستافسكى 


۔ على رسلك ۰۰ فاننا لم ندخل بعد فى موضوع الجراثم 

النسو به الىك ! 
فلم يكترث جارا لهذه الملاحظة من جانب الرئيس ..وانما 

انطلق فى لهجته الخطابية التى حذقها من اشتغاله بالسياسة 
طيلة ربع قرن : 

لقد صدقت ماقاله لى ستافسکی من أن هذا لاقسال 
على رهن الجواهر و بهذه القيمة العالیه ناتج عن نشوب النورة 
فى اسبانیا »> وخوف وجهاء اسبانيا من نتأئجها » بحي ثأخرجوا 
بتتبع أرقام السندات أوالقروض »> كماينسب الىالمدعى العام ذلك 

- انه يريد أن يهرب من السئولية بالقائها على كاهلى ! 

وآخرج من جيبه خطابا صادرا من تيسييه بنتاريخ ۱۳۲ 

ديسمير سنه ۱۹۳۳ء قدمه للرئيس وهو بقول : 
فرد على بهذا اخطاب مقررا أنه آفل من خمسة وعشرین ملیون 
فرنك ۰ مع أن انواقع أنه كان آکترمن ۲۳۸ ملیو نا ! وهذا يدل 
وأو كد للمخکمه آننی لم آکن آعرف حقیقه ستافسکی وعملیاته 
الالیه . اما موافقتی على تعييندى بروس مديرا للمصر ف» فکان 
الدافع الیها انه خبير بذلك العمل » فقد تولی اداره مصر ف 
آورلیان ۰ وکانت شهادة وزارة التحارة على لسان مفتشها 
العام عن سے e‏ روس O‏ میں جع 
مد بر المقاطعة نعسس دی ون ٠‏ ولا ۳ أن کے 
(ستافسکی) هو الذی ز کاه عندی » فقد كنت مخدوعا فسه . 


اشهر قضايا الثراء غير المشروع ۹۳ 
ب وهل من مقتضيات ذلك أن تدلى الى مجلس ادارة البنك 
بو صفك رئیسا له ببیانات مضللة » فتزعم أن لديك مكتتبين 
بمبلغ خمسة ملايين فرنك ؛ کی يوافق مجلس الادارة على 
اصدار سندات جديدة بملابين الفر نكا ۹ تم بعد ذلك تشطب 
من محضر تلك الجلسة اسمك لتضخ مكانه اسم دى بروس ؟ 
بحر جارا جوابا .. وتصبب حبیده عرقا! 
۾ وبهذا رفعت الجلسة 2 کی تعود للانعقاد فی الیوم التالى ٠‏ 
واذا «جارا» یشغل الخواطر بانكار ماجاء على لسانه فى التحقيق 
الذى أجرته النيابة من اعتراف بالتزوير فى أذون الخزيتة ومن 
حمايته للتزوير الذى قام به تیسییه بتقليده امضاء المراجع ٠٠‏ 
كما أنكر جارا صدور خطابات تتضمن اعترافه بهذه الوقائع 
مما حدا بالر ٹیس الى ندب خبير ف ىالخطوط سم هذا ا 
وغالى جارا فى تمثيل دور الحمل البرىء » فأعلن فى لهجة 
مسرحية ماسبق أن قرره من طهارة ذمته : ۱ 
ان کل ذنبى أننى لم أهتم ہما لايعنينى من التفاصیل'ء 
ولکتنی لم آت الى هنا لهذا السبب ٠»‏ ولازلت فى انتظار تقديم 
الدليل على ادانتى أو اشتراكى فى الجريمة المزعومة ! 
فجابهه الرئيس بكل هدوء بأنه لايمكن اتهام تیسییه 
وحده رو بر السندات »> لان حارا قد أصدر أذونا بأربعة 
ملایین فر نك قبل أن يصدر آمر تعيين تیسییه مدیرا للمصرف ء 
وذلك فى البوم التالى لافتتاحه ! بل انه فضلا عن ذلك قد 
ضخم ميزانية المصرف من عشرين مليونا الى ثمانين مليونا فى 
سنه واحدة هی سنة ۱۹۳۲ ء کی يوهم المكتتبين فى السندات 
المزيفة بأن حاله الصرف مزدهرة کل الازدهار ! 
فاذا لم يكن هذا هو الاحتبال والغش فماذا یکونان ۰۰6 
ولاننس أنك اعترفت فى التحقیق بسفرك فى يولية سنة 
۳ برفقة ستافسكى لقابلة وزير العمل ومدير الضمان 
الاجتفاعي كي بامرا بالاکتتاپ في سندات بايون الزیفة ! 


۹۲ قضية ستافسكى 


- انی أنفى آننی فعلت ذلك ء مع ان وزير العمل فى ذلك 
الوقت ( فرانسوا البير ) كان من رجال حزبى السیاسی ! 

وهل تنكر أيضا أنك قمت بتهدئة خواطر حملة السندات 
المزيفة خين .طالبوا بالسداد: مؤكدا لهم الحصول على حقهم فى 
دیسمبر سنه ۱۹۳۳ ؟ 

- لاأنكرذلك » ولكنى كنت معتمدا علىقيمة الجواهرالمرهونة ٠‏ 
و تحت بدی خطاب أقدمه للمحكمة بتاريخ ۲۱ توقمسر سنه 
۱۹۳۲ صادر من وزير التحارة ردا على طلبی مراجعة عملسات 
البنك » بقول فيه ان تلك الراجعه سابقة لاوانها ولیس لها 
داع ۰ مما يدل على أن عملية البنك كانت سليمة فى مظهرها . 
وأنا رجل سیاسی غير مختص فى المسائلالمالية فكان منالطبيعى 
أن لاأكتشف التلاعب من تلقاء نفسی ٠‏ وهل بعقل اذا كنت 
شريكا فى التزييف أن أطلب بنفسى المراجعة ؟ 

- ان المراجعة الحسابية لايمكن أن تكشف التدلیس › 

القسیمتن لوجودتین فى البنك تحملان أرقاما متطا ىقة 5+ 
قیمه متو اضعه ! 

من الثابت آننی لم آفد ثروة من وراء تقلدی ریاسه مجلس 
اداره المنك ۰ بل لقد حجز على مكافأتى البرلانیه فی ہو نة 
سنه ۱۹۳٣‏ سدادا لدین عل 0 فآقر ضنی اسکندر مائتی آلف 
فرنك ۰ فلو كنت شريكه فى التزویر لاکانت بی حاجه الى هذا 
القرض ! 

۔ ولکن عند القبض عليك وجدت عندل ثروة تقدر بأربعمائة 
آلف فرنك ۰ فکبف تعلل. هذا ؟ 

ان لى شقيقة ثرية آهدتنی هذا البلغ لاصلح به شأنى ٠‏ 

چ فلما انتهت أقوال جارا ء قام الرئيس بمواجهته مع 
تيسييه كى تتضح الحقيقة فى مسألة الخطاب الذى قدمه جارا 
بخط تپسییه وفية بيانات غير حقيقية عن سندات البنك » تقل 


اشهر قضابا انثراء غمر المشروع ۹۰۱ 


كثيرا عن قيمتها المزورة ۰ فقال تبسييه : 

_ لقد کتبت هذا الخطاب كما أملاه على السید جارا تلیفو نیا ٠‏ 
ولم يكن أمامى الا اطاعه نائب الدینه ومحافظها ورئبس محلس 
اداره البنك فى الوقت نفسة 2 فهو منی بمثابة الاسسد من 
« اللمله » ! وقد كان هذا شأنى دائما فى کل ما أمرنی به 
السید جارا ٠‏ 

وكانت لهجة تيسييه تنبىء عن الصدق ٠‏ ولكن المتهم 
«هابوت» بتدحل لصا لح حارا فبقرر ان ستافسکی كان قد 
اعترف له بأنه آوهم تیسییه بأن جارا على علم بكل شىء ء حتى 
لايتردد فى تنفيذ المطلوب ٠‏ ولكن الواقع أن جارا لم يكن 
يعرف شمٹا ! 
یوّمن على حياته بثمانية ملایین فرنك ! 

۰ وحاء دور التهم التال «حسبان» مد بر مو سسةهة « ال » 
للتأممن » فبداً حدثه الاج ل ري الفتش يونى الدی 
عزا اليه أنه كان ينفق عن بذخ ء وأقسم أنه كان يدير المؤسسة 
کل أمانة » وان ذمته طاهرة من كل شائبة ! 

وقد التقی جیبان بستافسکی لاول مره فى سنة ۱۹۲۹ > 
حين اتصل ستافسکی بالژسسة فی بضع عمليات ء وكان 
ستافسکی مؤيدا من وزارة العمل !۰۰ كما ان مجلس الادارة 
کان مبالا الى اتمام الصفقة » فلم بجد جیبان مانعا من اتمامها ٠‏ 
وفی سنة ۱۹۳۰ اشترت شر که النقة للتامن أول اذن من آذون 
آورلبان ااز دفه و قممته مليون فر نك ٠‏ ثم توالت عمك ذلك 
عمليات الشراء حه م ی قار بت احد عدم ملبونا فى مارس سة 
٠ 1‏ وفى 7 التالى جاء ستافسكى الى مكتب شركة الثقة 
وسدد خمسه ملاین فر نك قيمة هذه الادون ٠‏ 

» ووضع ستافسکی ل آوراق النقد على المكتبوسألنا : 
۾ ماذا آنتم صانعون بهذا البلغ ؟ بجب أن تشتروا به سسنداتِ 


۹٦‏ قضية ستافسکی 


على خزبنه بلدية بايون التى ستصدر عما قريب » ووثقنا به 
فاشترينا سندات بلدية بايون ! » 

وهكذا تبين أن شركة الثقة للتأمين كانت هی العميل 
الذى قرر جارا لمجلس الادارة يوم افتتاح البنك أنه سيشترى 
سندات بخمسة ملاين فرنك ٠‏ 

وراج حسان يصف الحو الذى كان بعيش فيه ستافسکی. 
وکیف كان بختلط بأرقى الاوساط ۰۰ وكيف آمن على حباته 
أن یکون شدید الجاملة لهذا العمیل الضخم ! ثم حکی للمحکمة 
كيف دخل ستافسکی بوما کازینو القمار فى «كان» ء فوحد 
مائدته بقاعة الطعام قد شفلها قنصل أمريكا ء فاذا بمديرا 
0 الخدم وجميع الموظفين بسرعون باجلاء القنصل عن اكائدة 
قبل ١‏ ن یتم طعامه ! » 

وأكد الشاهد أنه كان يتصل تليفونيا بتیسییه عندشراء 
كل سند من سندات بايون يحمله اليه ستافسكى , للتأكد 
من ملكيته له دحقا ۰ وھکذا انزلق الى شراء ماقيمته ۲۳۸ 
مليونا ٠‏ وساعد على اقبال الشركة على هذه السندات اها 
تلقت من السيد «داليمييه» وز بر العمل فى ذلك الحين ؛ الذى 
وی عد ذلك وزارة العدل 0 توصية بتحسيذ شراء سسندات 
خزائن البلدیات وتوظیفها »> کوجه من وجوه الاستثمار ۰ وقد 
دل هذا الخطاب على ضخامة نفوذ ستافسکی ۰ وساعد ذلك على 
الثقة به وبسندات بابون ثقة مطلقة ! 

وابتسسم رئيس المحكمة وعاجل جیبان بالسؤال التالى : 
أحدها بمبلغ مائة ألف فرنك ؟ 

ب گنت قد رجوت ستافسكى أن يلعب لى على جواده ساب 

بمبلغ أربعة آلاف فرنك فی سباق سان كلو » فر بحت من هذا 


اشهر قضايا الثراء غير الشروع ۹۷ 


الرهان ۷ لف فر نك ۰ 

ب وهل اشتريت لنفسك شیتا من سندات بايون التى 
اشتريتها لشركتك ؟ 

- انى لا آشتری الا سندات شر كتى وأسهمها ٠‏ ولا كانت 
شر کتی قد اشترت من سندات بابون عددا ضخما ء فانی آعتس 
بمثابة مشتر بطريق غير مباشر لتلك السندات ۰ 

وترك جیبان الکان لتهم آخر هو الصحفی الكبير 

«دى بارى» ١.‏ * 
بتوسط له لدی الوزبر ! 

۾ وكان « دى بارى » من المتهمين الطلقاء ء فقرر أنه عرف 
ستافسكى فى سنه ۱۹۳۲ء وكان بتوسط بظانة من الاصدقاء 
ذوی النفوذ » بينهم نفر من رجال القضاء العالى ! و کان تعرفه 
به فى کازینو بالریفییرا » ثم التقی به بعد ذلك فى باريس > 
فطلب اليه ستافسكى أن بتوسط لدى ادارة الامن العام فى 
نسوية حادث وقع آثناء اللعب 9 ی کازینو الر دفيرا 4 دقام 
دی باری و تسا ثم تفسسدی معه فى مطعم من آرقی 
المطاعم » فهاله مانبینه من حلاوة أرقى الناس یصدیقه اخدید ! 
ثم تنازل له دی باری عن صحیفته « الارادة » ( وأكد الشاهد 
تلمحکمة أنه لم بستفدمن ذلك التنازل مطلقا ؛ ) 

و کانت التهمة الموجهة الى دی داری أنه توسط دصفته 
الصحفية والسياسية لدی وزير العمل «دالیمیبه» کی بعطی 
ستافسکی توصية رسممة ال شركات التأمين باستدمار آموالها 
فى سندات بنوك تسلیف البلدبات ! ولكن دی باری أنكر أنه 
تقاض أى أجر عن هذه الوساطة ۰ فعقب الرئيس على ذلك 
بان ستافسکی کان عمل فى ذلك الوقت فی تأسیس کرک 
» المعرفة « ال ستتولى الانفاق على احباء صحفه « الارادة » 
المملوكة ل «دی‌باری» ! كما أن دی باری توسط فی الوقت 


۸ فضية ستافسكى 


ومحافظها حارا ! 

فأحاب دی بارى بأن هذه الوساطة كانت طسعبه ء لان 
دار دوس زمیل قديم و « حارا » صديق قديم 2 وهو شخصيا 
سی ل و سس 
فاحأه رئيس المحكمة بالقول متهكما : 

لعل من قبيل المصادفة وحدها اذن ما اتضح عند مراجعة 
ا حسابات من أن انشاء شر که «العر فه » كلف ستافسکی ثلا نه 
ملايين ونصف من الفرنکات ٠٠!‏ فهل آنفق ستافسكى هذا 
المبلغ من أجل احياء جريدتك ٠٠‏ لوجه الله ؟ 

و برغم ذلك فقد ختم دی بارى آقواله بطلب البراءة 
متعجبا من نوجيه التهمة اليه على الاطلاق ! وتلاه بعد ذلك 
المحانمى «بونور» الذى أبدع فى الدفاع عن نفسه 2 وكانت 
تهمته أنه تقاض من ستافسكى أتعابا مبالغا فيها !۰۰ ففند 
هده النهية فبيدا أنها لاتتطوى مسق را د ومؤ كدا اله ل 

لستافسكى مرة واحدة بالاحتراء على خرف القوانين » 
وان الدفاع عن مو کله هو واحب الحامی الدی تفرضه عليه 
مهنته ٠‏ 

ولکن الرئیس ظل بلاحقه بالاسئله عن تواریخ الشیکات 
التى تلقاها من ستافسکی . ولاسيما تلك التى تطابق نجاح 
احدى عمليات الاحتيال وبيع سندات الخزينة المزيفة !۰۰ فكان 
جواب بونور انها مصادفات لیس الا ۲۰۰ 

المحامى الذى ساعد ستافسكى على الفرار ! 

چ وأعقب بونور محام آخر بدعى «جورج حولییه» وجهت 
اليه الهم سیا الي وجهت الى بونور ۰ وکان جورج ی 
مسنا هزيلا »> متواضع المظهر > يكأد سبدو عليه الفقر + و 
آنکر أنه كان سی سوی محام بقوم یه + لل ی 


اشهر قضايا الثراء غير الشروع ۹۹ 


صديقه فى يوم من الايام » ولم بقدمه الى زوحته » آو بدعه 
لتناول الطعام على مائدته ۰۰ الى آخر مظاهمر رفع الكلفة 
التقلید به ٠‏ وه التهمه الوحهه الیه ھی مساعدة اہو ہی 
كان ميدانها أورليان وبايون » فقد سعى تأجل القضية 
بحو عشر بن مره › ثمکینا لستافسكى من الفرار فى هذه الاثناء 
٠٠‏ ثم عرف مقره بعد فراره ومع ذلك لم يبلغ عنه النیابه ! 
ولم بحد المحامى دفاعا عن هذه التهم غير أن تعلل ٠‏ 


بواحبات المهنة ! 
أقوال أرملة النتحر ! 

چ وعد أن سمعت المحكمة أقوال بقية المتهمين الثانو ین 
الطلقی السراح ‏ وهم : كامى ايمار 2 وبول ليفى ء وجيبو 
رسو » والصحفى داربوس » ودیباردون _ جاء دور النهممة 
الاخرة : مدام « آرلیت ستافسکی » آرملة النصاب ے 
و کانت اگراة الوحبدة بن نسعة عذمر متهما من الرحال ! 
فدلفت ال النصة بعد أن خلعت معطفها ۰ وکانت ترتدی ثوبا 
انيقا آسود ء حلیت أكمامه باطراف بیضاء ء ووشاحابنفسجیاء 
وقفازین آسودین ۰ و کانت طوبلة القامه » رشمقة القد » مر نة 
الاعطاف ۰۰ وقد دات تدان بأقوالها بصوت رفوسصسصیقی 6 
عذب . فوصفت باختصار كيف شاركت ستافسکی حياته 
متذ سنة ۱۹۲۵ - قبل زواجهما بزمن - ثم كيف قبض عليها 
معه فى « ماریی لوروا »2 فزج به هو فی‌السجن ۰۰ وحن خرج 
وعدها بأن بتوب ویکف عن ,مغامراته 2 فقسلت أن تتزوحه ٠‏ 
و تم الزواج فعلا فى ۲۲ دبسمبرسنه ۱۹۲۷ ۰ و اطلق‌ستافسکی 
على نفسه منذ ذلك الحين اسما حديذا نظيفا هو «بواتيل» ! 
۰ وحسبت الزوحه بعد ذلك أن زوجها قد سار فى الطریق 
الس ستقیم > حتی فوحشت ذات بوم من عام ۱۹۹ برحال 


۱۰ قضية ستافسكى 


القضائبة نبفتشون مسکنهما فى شار ع «ر بنیسانس» 

٠‏ فوبخته بعد ذلك وعنفته بشدة على مسلكه ء فطیب خاطرها 
ووعدها خيرا ٠‏ وفى العام التالى كان الرحل الذی حرج من 
السنجن سنة ۱۹۲۷ - خالى الوفاض - قدأصبح يمتلك فيللا 
ہیس ہس و تی وسبارة وسائثقا خاصا !۰ ۰ تم تزابد 
ثراؤه بالتدریج : 

- وكيف لم يثر هذا الثراء المتزايد شكوكك ؟ 

انه قد صار يختلط بعددمن الشخصيات الكبيرة التى 
فوق الشبهات ! 

وماقولك فی اخناح اخاص الذى صرت تقطنینه فى فندق 
« کلاریدج » » وآجره عشرون آلف فرنك فی الشهر ؟ 

- لم يكن من شانی الاطلاع على هذه الحسابات ۰ 

لكنك أنفقت فى الفندق خلال الدة بن ۲۵ یولیو واول 
اكتوبر مبلغ خمسة وخمسين الف فرنك ( عدا ايجار انا 
الخاص ) 2 منها ۲۸ آلف فر نك للطعام والمشروبات وحدهما ¢1 


مب ریما ۰ ۰ 
وآنفقت على أدوات الزینه خلال ثلاث سنوات نحو ۲۰۰ 
الف فرنك ؟ 


وماذا كنت تعلمين عن أعمال زوجك ؟ 

- لم يكن من طبعه أن يتحدث عن أعماله بشىء حين يعود 
متعبا منالخارج » بل کان بخصص وقته فى بيته لزوجتهوأطفاله ٠‏ 

أو بعقل آن بخفی زوحك عنك آموره › برغم الب السدی 
كنت تظهر ينه له ؟ 

(فى لهجه قوية ) بل لقد أحببته حبا صادقا ! 

واذ شدد رئيس المحكمة على المتهمة الخناق » اعترفت 

بأنها عرفت « تیسییه » و « حارا » شريكى زوجها فى عمله . 


اشهر قضايا الثراء غر .الشروع ۱.۱ 


كما اعترفت بآن ستافسکی لم یخف عنها فرحته يوم حمصل 
على خطاب التو صية من وزير العمل داليمييه ۰۰ لکنه فى بولیو 
سنة ۱۹۳۳ صارحها بأن الاز مه الالمه قد أثرت فى ابراداته 7 
بحيث بنبفى عليهما الاقتصاد فى النفقات » وقد اضطرت بعد 
ذلك الى أن تبيع بعض حليها ومجوهراتها » سيما وقد وعدها 
زوجها بأنه يعتزم الدخول فى مشروعات جديدة سوف تعوضه 
ع ارم الاحبرة ! 

و دعد ان ناقشت المحكمة المتهمة فى شأن «بوالص» التأمین» 
على حياة زوحته وآولاده » التی آبرمها ستافسکی بحوالی‌اللیون 
فر نك ٠٠!‏ نهض محامی المتهم «حسبان» فوحه الى مدام‌ستافسکی 
السوال التالى : 

- ألم يذكر زوجك آمامك قبیل فراره الاخبر » ليلة ۲۳ 
دیسمبر » أن جيبان كان حسن النية یجهل کل می 

نعم » لقد ذكر ذلك والحق يقال ٠‏ 

وعندئد انهارت أعصاب اتهمة ير سي واعفت 

عينيها بحقيبتها ء ثم تهالكت على المقعد خائرة القوى ! 


مرافعات الدفاع تستفرق عشرین یوما 00 0 


۾ ودانتهاء استجواب المتهمة الاخيرة » انتقلت المحكمة الى 
فحص تقارس الخبراء والمحاسبیٰ ۰ ثم سمعت شهادة الكثيربن 
من رجال السياسة والصحافه الذين جاء ذكرهم فى أقوال 
المتهمين ‏ وهی لاتخرح عما أشرنا اليه فيما سبق وأعقبذلك 
و عشرون‌من کبارالحامن » استغرقت مرافعاتهم عشر ين یوما ۲۰۰ 
وأخيرا ۰۰ حان يوم الفصل فى مصائر التهمن ء فدخل 
الحلفون ححرتهم للمداولة فی الساعة العاشرة من صباح يوم 
5 ینایر سنة ۱۹۳۹ء حيث قضوا فى مداولانهم نحو عشرین 


۱۰ قضية سنافسكى 


ساعة متواصلة ء وباتوا تيلتهم ساهرین على مهمتهم ٠‏ 
صباح الیوم التالی قدموا الى المحكمة قر ارهم ! 
فلننتقل الاآن الى قاعة الحکمه فى ذلك اليوم الشهود : 


اخشکم ! 

+ نحن الاآن فی الساعه التاسعه صباحا 2 وقد غصت 
قاعه الحکمه بجمهور قلق متلهف على معرفه قرار المحلفين ٠‏ 
فقد كانت غالبية ذلك المهور من آصدقاء أو أقرباء العشرین 
متهما الذین بنتظرون البت فى مصبرهم فى ذلك الوم ! 
وحیثما كنت تدر بصرك فى ارحاء القاعة كانت تطالمك 
نفسيات مسطورة على الوجوه : كم من وجه غير معالمه القلق » 
وكم من عين جحظ بها الجزع ! - لاسيما حين علم الناسسى أن 
المداولة استغرقت عشرين ساعه كاملة ! وكانت الدقائق تمر 
اس > حامله الى ہبقر یس أفواجا جديدة من 

حمی اذا ہے ہک 7خ أبلغ الحلفسون 
الر ٹیس بار نو آنهم على استعداد لاصدار قرارهم > فدحلت 
هيئة سس قاعه وس و آعلن الر یس ااا و ہی 
۳ المتهمين »2 9 نص ہہ الصريح الذى بوحب أن 
اتل قرار الحلفين فى عياب المنهمين ! 

ووقف ر نسس ا محلفين ¢« » الصیدل حون 6 لیلقی 
غر تلعثم او خطا اجوية الحلفين على الالف وتسعمائة ےڈ 
وخمسين سوالا النى وجهتها اليهم المحكمة ۰۰۲ وقد قسم 
رئيس المحلفين تلك الاسئله الىأقسام ‏ تجنبا لاضاعة الوقت - 
فحاء القرار على الوجه الال : 

ب أقسم أمام الله والناس بشرفی وضميرى ان احابات 


اشهر قضابا المراء غر الشروع ١,‏ 


الحلفین على الاسئله من واحد الى'اثنين وسبعین بالایجاب »> 
وعلى الاسثله من ۱۷۲ الى 5١5‏ الخ ۰۰۰ وفی النهایه استطرد 
المتكلم الى سس ا ا جس التهم المنسسوبة 
الى المتهمين : 

ان کے ما نت یی جر یمه نزو بر أوراق وچ ت 
والاشتراك فى تبدید الرهون » والاشتراك فى النصب ٠‏ 

وان جارا (النائب والمحافظ السابق) مذنب انشا ف 
مایتعلق تزو در محضر حلسه محلس الادارة , ولكنه غير مذ نب 
فى تزوبر سندات الخزينة ۰۰ 

وان المثمن كوهين مذنب فی جریم التزوير فى أوراق 
رسمية والاشتراك فى درف التب 

وان دی روس مانب أيضا فى جريمة التزوير فی‌الاور اق 
الرسمية والاشتراك فى جريمة النصب 

وان حجان (مدير شر كه الثقة تلتامن) مذنب فى جر بمتی 
استعمال أوراق رسمه مزورة والاشتراك فى "النصب 

وان عایوت مذنب فى جر بمتى الاشتراك فی الب 
واخفاء آشباء مسروقة ۰۰ 

وان هاتو مذنب فى جر یمتی الاشتراك فى تزوبر آوراق 
رسنمية والاشتراك فى النصب 

وان اخنرال السابق دی فورتو مذنب فی‌حریمه استعمال 
آوراق رسنمیه مزورة ۰۰ 

وان فارو » ودی جوان ء ودی باری ء أبرياء من جمیع 
التهم المؤجهة اليهم و ” 

وان بونور (المحامى ونائب الدائرة الثالئنة ) مذنب فى 
حر نمه التستر على ا خفاء آشباء ء مسروقة ٠‏ 

وان بقية المنهوين أبرباء الساحة ! 

نم حتم رئيس الحلفن تلاوة القرار بالقول انه وزملاءه 


۱ قضیة ستافسکی 


المحلفين یرون وجود ظروف مخففة بالنسبة میم الذنبین » 
ماعدا تیسییه ! 
يبكى کالاطفال ! 

چ ثم رفعت الجلسة على الاثر کی تنظر المحكمة فى اجابات 
الحلفن على آسئلتها تفصیلا ء للتأكد من أنه لم بتسرب الیها 
السهو أوالخطأ فى أى موضع منها !۰۰ وقد دامت الداوله ساعة 
ا ++ 

وکان منظر القاعه فى هذه الاثناء عجیبا كل العحب 2 
فهذا محام بفسر القرار لو کله ٠٠‏ وهذا متهم نال البراءة فراح 
بعانق زمیلا له فى الاتهام والبراء2 ۰۰ آما حارا فقد آسلمه 
قرار ادانته الى حاله من اليأس خشی منها على قواه العقلية ! 
وآما الحامی بونور فقد راح يبكى کالاطفال ومحامیه لایقل 
ذهو لا عنه ٠٠‏ 

وفی الساعة الحادية عشرة الا ربعا آعیدت الجلسةء, 
فتوحه الرئیس بالکلام الى الذین الوا البراءة قائلا : 

مب سا٦‏ مر باطلاق سراحکم فورا کی تتمکنوا من الفداء فى 
غير هذا المكان ۰ ولکنی اطلب البكم اخضور ثانية فى الساعة 
الواحدة بعد الظهر ء لان المدعين باق المدنى ألهم الرأى الاخضر 
فى الطالبة بالتعويضات قبلكم ‏ على الرغم من براءتكم ! 

ثم اتجه بعد ذلك الى المذنبين » وقد علت وجوههم غبرة 
شديدة » فتلا عليهم من جديد قرار المحلفين الذی صدقت 
المحكمة عليه ٠٠‏ ثم خلت المحكمة مرة أخرى للمداولة فى 
«تحديد» عقوبة كل مذنب , جنائيا ومدنيا ! 

وقد دامت هذه المداولة ساعتين كاملتين » كانتا على 
التهمن أطول من يوم الحشر ٠٠!‏ فلما أعيدت الجلسة قرأ 
الرئيس الاحكام بصوت واضح قوى النبرات : 


اشهر قضايا الثراء غم المشروع ١.6‏ 


_ قضت الحکمه سمحن « تسه » سبع سدوات معالاشغال 
الشاقة ۰۰ وحبس « جارا » سلتين حبسا بسيطا ۰۰ وحبس 
دی بروس خمس سئوات حبسا انفرادیا ( زنزانه ) ۰۰ وحبس 
جیبان خمس سنوات حبسا انفراديا ٠٠‏ وحبس هايوت سہع 
سنوات حبسا انفراديا ٠٠‏ وحبس كوهين خمس سكوات 
حبسا انفراديا .. وحس هاتو سئئين حبسا سسيطا .. 
وحبس دی فورنو سنتن حبسا بسيطا ۰۰ وحبس بونور سنة 
واحدة مع وقف التنفید ۰۰ وتغريم ا حمیے ماعدا بونور مائة 
فرنك ۰۰ واعتبار المحكوم عليهم مسئولين متضامنين عن دفع 
مصاريف القضية وهى نحو مليون قرنك ٠٠‏ واعتبار شركة 
الثقة للتأمين مسئوله عن التصرفات المالية لمديرها جيبان ٠‏ 
ثم رفعت الجلسة بعد تلاوة الحكم مباشرة » فكنت تری 
ا محکوم علِھم کانهم سكارى وماهم بسکاری » وقد بدا الئاس 
يغادرون القاعة افواجا : مابين امرآة باکیة ۰۰ وطفل يولول٠٠‏ 
وشاب فجعه أن يلطخ اسم أبيه وثرفه بعار لایمحی ! 


عزيزى القاریء ٠٠+‏ 
فى هذا الاب اعندت ان آطوف بك 
فى سباحة فكرية شائقة نزور خلالها 
شتی البلاد والعصور » کی تلم من 
كل منها بقصة .. ونشهد فى کل منها 
دراما من صميم الحياة والواقع 
وھکڈا مضہ"نا معا ق عدد سابق الی 
ايطاليا ء حیث التقینا بسلیلة السفاحين 
«اوكريشيا بورجیا) .. نسم تركتاها 
لنفوص فى بطن الزمن » فنلنقی بقيصر 
روما القديمة «تيسردوس)) ۰۰ ومن هناك 
عدنا الى فرنسا فى عصر تابليون > 
فعرفتا عشیفته البولونية «مارى 
فاليفسكا» . . ثم عبرنا القنال الانجليزى . 
الى انجلترا » حيث شهدنا ماساة ملکنها 
كارولين » زوجة اللك جورج الرابع 
والیوم نمفی الى فينا » عاصمة 
اللمسا والفناء والخمر واللسء » 
لنمیش مع الامرة العاشقة التی كانت 
لها قصة اغرب من اخصب خیال ..! 
وق الاعداد القادمة اقدم لك بمشيئة 
الله من قصص التاريخ وماسیه : 
ماساة النسر الصفم (ابن نابلیون) .. 
امار یشال (نای)) (اشجع الشجعان) .. 
فاجعة جوانا ملكة اسبانیا التی جنت 
حبا .. قصة اللیدی جين جرای .. 
رحلة ماجیللان .. الخ 


طأساة الى هنیت البلاط النمسوى ر 
مبعد ضيف ورت .. ”س 
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! فرار .. فى ظروف غامضة‎ ٠ 


© فى يوم من ابام شهر اغسطس سنة ١1.5‏ طلعت. صحف 
القارة الاوربية على قرائها بنبأ مثر » مفاده ان صاحه السمو 
الاميرة «لويزر دی كو برج ۔- التى كانت قد أودعت قبل سبع 
سنوات مصحة للامراض العقلية بالقرب من «درسدن» Ulu‏ 
قد فرت الان من المصحة المذكورة ف ظروف غامضة > وانه بظن 
ان لصديقها القديم الكونت «فون متاشيخ کجلیفتش» ضلعا 
فى حادث فرارها ! . . وقد انطلق رجال الہولیس فى ثلاث دول 
ب هی الانيا والنمسا وبلجيكا ‏ للبحت عن الهاربة ومحاولة 
و رر سام جر ور ا باب 
جميعا يتمنى للامرة السلامة والامان حيثما كانت ' 


وقد كان الشعب البلجيكى على الخصوص اقوی الشعوب 
الثلائة عطفا على الامره التعسه «لويز» ©».بحكم كونها كبرى 
و جو ايا حي سس اک ون 
مایزالون و دی چو سو ا کس د 
صبية تطل من عربتها بوجهها الصبوح وشعرها الذهبى 
الحميل » ملوحة لهم بيدها!. . ثم پت ا او 
الى فينا بعد سئوات » عروسا فى صحبة زوحها وان عمها 
الامير فيليب دی کوبرج . . كان ذلك فى ربيع سنة ۱۸۷۳ء 
والامم ۵ يومئذ لم تكد تبلغ السادسة عشرة » وقد ادرك كل 
ذی نظر بعبد منذ تلك الساعه انه ما من زواج غير متکاییء 


الاساة التی هزت البلاط النمسوی ۱۹ 


مثل زواج هذین الخلو قبن اللذين لا ناسب احدھما الاخر ف. 
شىء !۰۰ فبینما كانت «لو یز » فتاة مرحة » مستقلة الشخصية» 
خالية ات من كل ہی الجا جارج سر قصر أبيها 
اللکی فى «لابكن» (ضاحية بر وكسل) » حيث ولدت ونشأت 
على التربية الديمقراطية الانحلیزبة . . كان زوحها «فيليب»على 
شغل منصب (جنرال) فى الحیش النمسوی »© وقد نشا فى ظل 
النظام «الامبراطورى»» بحيث لايفهم لكلمة «الديمقراطية» معنى 
او مدلولا .. وبالاختصار فانه كان آخر رجل بصلح لان نسوس 
زوجة يافعة فى خلق «لويز» ! 


ماساة مایرلنج 


۾ وهكذا بدا الخلاف بینهما من الیوم الاول .. وکان بيت 
لويز الجدید وهو قصر«کوبرج»العتیقفق فیناب کنیبا مو حشاء 
نفس الكآبة والو حشة اللتين كانتا تسیطران على بلاط امبراطور 
التمهنا «فرانز جوز بف) ۾ حست كانت تسود تقالد صار مه 
جامده لا تسمح بدخول القصر الامراطوری لغير افراد الطقة 
الرفيعة » وف آضیق الحدود !۰ . لکن الاميرة لویز ابت ان 
تتمشی مع هذا (الجو)) » ومئذ المداية صدمت اوساط البلاط 
«بخفتها ورعونتها الیؤوس منهماً » ومسلکها السوقی النحرر 
من القبود )) 
وقد کرهت لویز زوجھا ولم تخف مقتها له ! .. وحتی 
مولد ابنتهما «دورا) وابنهما «ليوبولد» لم شرب من شقة 
الخلا ف بینهما !.. وق العام الثامن بعد زراجهما هطت فينا 
شقيقة لويز «الاميرة ستیفانی» مع عریسھا الامیر رودلف » ولی 
عهد النمسا . و کانت ستیفانی » على العکس من اختها الکری 
لويز » رقيقة الحاشية لطيفة العشر » تبدو موفقة فى زواجها 


.11 الحب اقوى من الوت 


صباح على نبا ماساة مفزعة وقعت للاسرة الامبراطوراية » فقد 
عثر وا على حثة ولى العهد مع حثة عشيقته (ماریا فيتسيرا» یق 
كوخ للصيد بجهة مایرلنج (ق غابات فينا) ! 


صحوة قلب ٠‏ 
ھچ وانسحمت الاميره الارملة من الحياة العامة © كما كانت 
تقضی التقاليد » بينما بقيت شقيقتها أميرة كوبرج كالعهد بها 
E TT‏ سپ مس ہاو ھا وی 
دا تا SS‏ هذا 
الهدف لم تبخل بمال او تقتصد فى نفقات » بحيث جاوز اسرافها 
فى هذا الباب کل حد وبلغ درجة السفه ! ثم حل اليوم الذى 
بى فيه دائنو الاميرة ان شلوا تو قيعها على فواتير السضاعه التى 
یووم يقترن بتوقيع شقيقتها الاميرة ستيفانى ارملة 
ولى العهد » باعتىارها ضامنه ! 
ورغم ان لویز وزوجها قد عاشا معا معيشة الغريبين » كل 
۳ ترکت لنفسها زمام الاستمتاع بمفامرة او اكثر من مفامرات 
الهوی لقوبل مسلكها يومئذ بالنسامح والنفاضى من اهل طبقتها» 
ما دام رائدها فى ذلك التكتم والحذر .. ومع ذلك فقد عاشت 
لويز حنی بلغت الاربعين مقيمة على وفائها للزوج الذی تبغضه 
حربصة على عفتها الخرص كله ۰۰ ۱ 
وفجأة » التقت ذات لوم بالضابطہ الهنفاری الو سیم 
الكونت «فون متاشیح کحلیفتش» .. 
٠.‏ . فافلت منها زمام قلبها » بعد ان عاش حبيسا ربع قرن! 


المأساة التی هزت اللاط النمسوی 111 
لقاء ۰ . تحت ظلال الکستناء ! 
¢ كانت الام, ه تتهادی 
بعربتها الفاخرة ذات عصر فى 
شار ع «براتر»» ال شوارع 
فینا واکثر ها اناقة» حين مر بها 
«الکونت» ممتطیا حواده الطهم 
۰ فأو قفت «لو نز » عربتهاتحت 
ظلال اشحار الکستناء الفارعة 
و سی پت کی تتملی 
فوق حواده فی خبلاء وق 
..واخذ هو بدوره ب ومن 
فوره ب بجمال الاميرة الذهبى 
المشرق ! .۰ وهككذا لم تمد 
ابام حتى استطاع الكونت أن 
كما تقضی تقالید القصدور ..وسرعان ما صارت الامرة تشاهد 
وهی تخب بحوادهاق غابات فینامع((مدربها» الجديد. ۰ تم روی 
الاتنان بلتقیان خلسة فى اركان خاصة اعدت للخلوات! ۰ ٠‏ ویمصی 
الايام لم تعد الاغيره تدعب الى دن الاوين بن سے کر یت 
العشاء معه ذات مرة فى مطعم عام ٤‏ دون ان بصحبهما آحد ! 
فضيحة .. فى بلاط الامبراطور 
الوفت الذي ال فيه رد القمل الڈی قابل به الج ملك 
الاميره : بين الاشمئزاز .. والثرثرة الساخره تما لاختلاف 
طبائع الناس ! 


۱ الحب اقوى من الموت 


۰ حتی ركبت لویز رأسها تماما » فطلبت الطلای ! . 
ثم تفاقم الامر حين آبت قيصرة روسيا ‏ و کانت تزور النمسا" 
ف ذلك الحن ان تحضر حفلة راقصه ف القصر الامراطوری 
۰ حفر تھا «اميرة کوبرج»! و عندئذ احتدم‌غضب الامبراطور 
العجوز س ع لم ويام ES O FE‏ ود 
الفا مر «بنفى)) الامرة لويز من بلاطه ٠ ٠‏ فما كان من 
الماشقة المنبوذة الا ان انروت عن الانظار فترة طوبلة )مات 
عشيقها الكونت ! 

وتتابعت الشهور » وتعاقبت الفصول والمواسم » والاميرة 
متشه بفرامها .. راع عو له ۱ ۰ وطبلة 
المدة لم تکف لویز عن تکرار مطالبة ز وجها بالطلاق ۰ بل انها 
حاولت فى هله الاثناء ان تحصل على معاونة ابيها لها نی هذا 
میں ہد ( قمع عواطفه الابوية فأمرها بأن تعود الى 
كنف زوجها صاغره » ورفض أن يدفع دیونھا التی تورطت فيها 
فى استهتار ملحوظ © رغم ان دائنيها لم بکھوا عن مطاردته فى 
شوارع عاصمته ذاتها وعلى سلم قصره الخاص !! 

واخیرا نشر الامير فیلیب - الزوج - بيانا موجزا فى صحف 
ار ا رر رٹ 
ومن التزامه بدفعھا ! . ٠‏ فلم يكد الدائنون ‏ من تجار «نيسن» 
و«کان» - بطالعون البیان فی الصحف حتى تقاطروا على دار 
عمیلتهم الد ننه بو قعون الححز علی حلبها وادوات ماندتها 
الثمينة » بل وعلی الحیاد التی فى حظيرتها ! 

وکها بحدث حين بسقط حجر فوق میاه بحيرة » شاعت 
انباء هذه الفضیحه وتزاند انتشارها فى مختلف اوساط 
العاصمتين النمسوية والهنفار به ٠.١.‏ ثم اتسعت داثر تھا الى 
باريس » وبرلین ! . . واذا الامبراطور فرانز جوزيف يامر الزوج 
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النردد < ام کوبرج « بان 
یتحدی عاشق زوجته ویدعوه 
الى المبارزة ! ٠‏ ۰ وکم كانت 
فرحة العجوز الخبيث ومتعته 
حن تم له ما آراد فرت 
المبارزة بالفعل فى فناء مدرسة 
الفروسية بفيئا ۰۰ وعندئد 
Sa‏ 
ة طلقضسات ٦‏ تم - بك 
ا بالسيوف ٠٠‏ و آخبرا 
انتهت السارزة باصا به الامير 
بخدش فى يده وانسحابه | بعد 
ن سلم الشرف الر فیع وهدات ۲ Re‏ 
رم ٭٭ ای حن ! 
العاشقان الطریدان ؛ 
۾ لکن القدر مضی بضيق الخناق على العاشقین اكثر فاکثر 
على شواطىء الریفیبرا قد بانت أمرا غير مرغوب فيه » وانهما قد 
استنقدا ترحیب القوم بهما !۰۰ وعندنذ آخذالکونت آمر ته ال 
قصر آسرته فی اقلیم ((کرواتیا) ٤‏ حست کان زوج امه «الكونت 
کیجلیفتش» من كبار موظفى الحكومة » وحيث توهم العاشق 
انه سوف يجد تحت سقفه ملحا له ولعشيقته ٠ ٠‏ لكن ظنه لم 
يلبث أن خاب ء اذ لم يمض شهر حتى طلب من النزيلين أن 
يرحلا ! . . فانتقلا الى فندق' فی مدینة « فجرام» . وهناك حظیا 
بعطف متزائد من جانب طلبة المتطقة واهلها الريقيين ‏ 
وق هذه الاثناء ذهب الروج الممحور ‏ الامير فيليب ‏ الى 
الامبراطور المجوز فرانز جوزيف يطلب اليه ان يوافق على 


۱1 الحب اقوی من الوت 


طلاقه من زو حته «الخائنة» ! . . لکن الا مسراطور خشی ان تتکرر 
الب ا ل ا لل مر بیس 
عشيقته «فیتسم» » وقد عرف آلمالم كله ما وقع له على اثر 
4 ومن هنا احاب الامبراطور محدثه فيليب ٠‏ «لست أريد 
«مایرلنج» اخری ! .. فکر فى حل افضل من هذا ..» ۰ 
المأساة تبلغ آوجها ! 

4 وقد فکر الکونت بالفعل فى حل افضل » فلم بلبث ان هبط 
بلده « فجرام) ر همعط من الاطباء ذوى السترات والفطمفازات 
پر واقمصة ہو پصحیهم عدد من رجال البو لیس 


۰۰.۰ 


العقلية فى فينا » rei‏ توت فر الوقت نف 
السنچن ! ۰ وبعد أيام قدم الاخر الى المحاكمة بتهمة نزوير 
توقیم الاميرة ستیفانی على بضع وثائق » واصول عن طریق 
هذا الاحتیال على مبلغ ۰ ألف « فلورین » (وهی‌عمله هنغارية ) 
من شخص ثالث ! » 

آما من بکون هذا «الشخص الثالث » الحنی عليه » فهذا 
مالم بکشف عنه الستار !۰۰ كما لم تستدع الامبرة لویز ال 
المحكمة لتساعد عشتقها على الحروج من هذا المأزق الغامض ٠‏ 
وھکذا صدر حكم المحكمة على الكونت ‏ فى ۲ ديسمير سنة 
AT‏ عد دا لحسس الا نقر ادی دم سنت سنوات فی اصلاحبة 
عسکربه ء مع تجریده من رتبته وامتيازاته ! 

ثم نقلت أميرة کوبرج التعسه الى مصحه «لندنهوف » 
الواقعة فى قلب غابات سکسو نبا » حيث أسلمت الى أطبائها 
مصحو به بتو صبه من آسها «الحنون» _ ملك بلحيكا ۔ يقول 
ها : «اسهروا على حراسة الخبولة بكل عناية ! » 
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و قد نفد أطباوها التوصية مر حس > فقد کانت « صد|» 
آدسم من أن يفرطوا فيه مختارین » ومهما بذلوا للمر رضم من 
عناية فان الاجر الذى نقاضوه عن علاجها کان كفيلا بتعويض 
مجهودهم آضعافا !۰۰ وهكذا أحيطت لويز فى المصحة بكل 
رعا تليق تمكانتها > لكنها كانت مع ذلك «مسجينة » ٠!‏ 
و بمض زمن حتی انقطع آهلها وأصدقاؤها موی عن زيارتها 
فى . «رسیچشها» ء الذى وصفته فى مد ترا نع بھولھا : « لقد 
كان لى جناح خاص » وعربة ء ورفيقة تؤنسنی » > ووضيفات ۰۰ 
لکن جناحى كان مع ذلك محاطا بأسوار مستشفی مجاذیب ! 
واخوذی والخدم كانوا من رجال البولیس السرى ۰۰ وأدركت 
اننی صرت فى حكم اليتة بالنسبة جُمیع من عرفونى يوما » 
ومدهم آفراد عائلتی ذاتها ! 

والواقع أن وحدتها كانت قاسيه حقا ٠‏ حتى اننتها 
الاميرة « دورا » کانت قد انحازت ال صف أسها > دك 
آمها نت > و زوحت من دوق دشلزو بج عولشتاین € * 
وآما ابنها - الامر لیوبولد - فقد انغمس فى شهواته وملذاته 
واتهم آمه بتبدید ازثه !۰۰.وکانما لم يكف الام التعسه ذلك 
منه حتى أنبئت فيما بعد أنه قد انتحر فى ظروف فاضحة ! 


اراده الرأى العام 1 


۾ ولبثت القصة سے بد روا سر یو 
الناس خلالها الاميرة المسكينة فى مصحتها ٠٠!‏ ولكن كانت 
هناك بضع جهات سياسية ومتحف واعية جو مامت اء 
الکو نت «متاشیخ» ٠‏ وقد أدرك الثقفون والطلعون أن محا کمته 
انما كانت فى واقم الامر مهزله » وان المسكين قد جعل بمثابة 
د کیش الفداء » الذی یکفر عن آخطاء غرم ٠٠!‏ وآخرا » ونعت 


15 الحب افوی من الوت 


ضغط الرآی العام » وانزعاج المسئولين من العا فة التى 
تتجمع فی الافق وتنذر بالانطلاق » ص درت الاوامر باعادة 
النظر فى القضية من آساسها ۰ فأسفرت المحاكمة الخديدة عن 
تبرئة الكونت واطلاق سراحه ! 

لکن لويز كانت ماتزال هناك سحينة أسوار «لندنهوف». 
وكانت الدلائل كلها توحى بأنها ستبقى فى محبسها الى ما لا 
يعلم الا الله ! وماذا فى وسح أطبائها أوغيرهم أن يفعلوا من 
أجلها ؟ انهم قد انتهوا ال الاعتراف لانفسهم بعدم وجود أدنى 
سیب ببرر بقاءها فى المصحة على الاطلاق ۰ لکن الاوامر التى 
لديهم كانت صريحة ! ومن ثم لم يستطيعوا أكثر من‌آن يسمحوا 
« للمريضة » بقسط آوفر من الحرية ء وان عجزوا عن السماح 
سقائها وحبدة لحظة واحدة » أوتخليصها من رقابة « وصیفانها» 
الفروضات علیها !۰۰ حتی فى نزهاتها بالعربه فى الغابة 
أو فى الحقول › مع کلبها الصغير «کیکی» ء كان يصحيها اثنان 
من آفراد « حاشيتها » على الاقل ! 

لکن الاقدار حين تشاء شيئا » بيعجز البشر عن عرقلة 
خططها ٠٠!‏ فقد حدث فى احدى تلك النزهات الخلوية 2 ذات 
عصر جميل من عصارى الخريف » ان مر بال رکب شخص یر كب 
دراجة ٠‏ وكان مروره قريبا من عربة الاميرة بحيث كادت عجلة 
الدراجة تحتك بعجلة العربة !۰۰ ورغم أن الامر كله حدث 
سرعة خاطفة ء وعلى غير انتظار ء فقد اتسعت الفرصه للاميرة 
کی تتعرف فى راكب الدراجة على شخص عشيقها الكونت.! 

ومنذ نلك الساعة ركز كل من العاشقن همه فى التحايل 
لتدبير فرصة بلتفيان فيها > برغم الرقابة الصارمة المضروبة 
على الاميرة !۰۰ وبالفعل تم اللقاء بينهما بتدخل « وسيطظ » 
احزل له العطاء ٠‏ ولدھشتھما اکتڈمفا أن حبهما القددبم لم 
بنطفىء أويفتر !۰۰ وفى غمرة لوعتهما الملتهبة أقسم الكونت 
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للاميرة أن بنقذها من أسرها 7 وتوسل المها آن‌تتدرع بالامل ۰۰ ! 

لکن ثلاث سنوات أخرى انقضت على ذلك اللقاء » قيل 
أن يستطيع الكو نت تدبير لقاء آخر مع معشوقته ! ٠‏ وخلال 
هده المدة سافر الکو نت الى بارس ء حیث نشر كتابا روىفيه 
القصة بأكملها ء فى اطار لونته ولاشك عواطفه الخاصة ء لكنه 
افلح به فىاثارة عط الكثير ین عل الاميرة السحینه ٠‏ واشمئزازهم 
من المكيدة التی دبرت لها ٠‏ وكانت النتيجة المسماشرة لهذا 
العطف آن «نئنت» احدی الصحف اطرخ. - وتدعی صق 
دلو حور تال» ب فضیه المرأة الملهضومة ا حق » و تصدت للدفاع 
عنها بحماسه لاتعرف الهوادة ! وهکذا بدا أن الاميرة التى تألب 
عليها الاعداء فى الاضی ء قد تهافت عليها الاصدقاء الان 
لا نصافھا والاخذ نناصر‌ها ! 


محاولات ٠٠‏ فى الخفاء 


٠٠ ولنعد مرة آخری الى «لند نهوف»‎ ۰٠ 

کانت الاميرة قد حرجت ذات يوم للنزهة فی عربتها 
کالعادة ء حين عمد شخص غير متحوط الى القاء ورقه مطوبهة 
الیها من نافذة العربة !۰۰ وضبطت الورقه لساعتها » ولكن 
بعد أن لمحت الامرة الکلمه الوحيدة التی کتبت فیها : « تذرعی 
بالامل ! » 

على أن هذا الحادث سيب للاميرة انزعاجا وضررا محققا » 
اذكان أطباؤهم اقد سمحوا لها بالذهاب الى بلدة « باد ایلست » 
الصغيرة , مراعاة لصحتها وتمكينا لها من اتبناع علاج خاص 
بتوافر هناك ٠ ٠‏ فلما' وقع حادث الورقة تردد القوم فى تنفيد 
برنامج الرحله التى أعدت , ولم يسمح للاميرة بالرحیل آخر 
الامر ‏ مع حاشية تحرسها - الا بعد أن أحبط .المكان كله 
برحال البولیس ,2 وفرضت رقابة صارمه على موظفى الفندق 


11۸ الحب اقوى من الوت 


الذى تقيم فيه الاميرة وخدمه جميعا !۰۰ بل واتخ نت كافة 
الاجراءات التفصيلية المشددة بعناية ودقة تجعلان فرار الاميرة 
برغم كل هذه التحوطات +٠‏ ضربا من المستحيل ! 

ومع ذلك ۰۰ فهذا ماحدث : 

ذات مساء » غادرت الاميرة قاعة الطعام بالفندق تتبعها 
وصيفتها واخاجب الذى يؤنس وحشتها ۰۰ وفيما هی تعبر 
الردهة احتك بها رجل غريب هامسا لها : « اطمتنی ! هناك 
شخص بعمل ساعدنك ۱ء ۰.۰ وفی البوم التالى استطاع ساقی 
المائدة أن يدس فى يدها ورقه صغبر ه ۰ ولشت-انی مرة مرت 
الغامرة بسلام » دون أن بلحظها أحد ٠٠!‏ ثم صارت لویز تتلقی 
کل یوم بهذه الطريقة تعليمات جديدة توصسها ہما بنیغی 
آن نفعل ٠ه‏ 

ولادد أن حر اسھا كانوا متهاو نين مهملن > فانه بالرغم 
من أن ثبابها وحذاءها كانت توخذ منها كلما حانت ساعة 
النوم > فانها استطاعت تهربب عض التیاب والاحدبه فى 
احقبية 9 والغر يب حقا آ نها و حدت الفرصة لان تخلو بنفسھا 
الفترة الكافية کی تفعل ذلك فى غير حضور أحد !. 

وآخرا حاءھا البشير النهانی : «موعدنا غدا ! » 


مؤامرة فى الظلام 
+ فى تلك اللبلة ذهبت الاميرة وصحبها الى المسرح ٠‏ 
وكانت سهرة بهيجة » برغم اضطراب لويز بسبب رؤيتهها 
وصيفتها تتدرب على اطلاق النار » قبل العشاء !۰۰ فلم 
عادت من المسرح وآوت الى مخدعها تم أغلق بابه علمهاء 
وارتفع شخير مربيتها فى الحجرة المجاورة ۰۰ نهضت لویز 
فار تدت ٹیا ھا ہو حلست تنتظر ٠٠‏ وكان معها كلمها ۱ صغ 
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أخيرا دقت الساعة معلنة انتصاف اللبل ء ودار مفتاح 
فى قفل الباب ! انه اخارس الليلى ‏ النذى كان فى الوقث 
نفسه من آنصار الامرة فى اسر ب جاء بهمس لھا ہمرس 
كونى على استعداد ء وساعود حين بازف الوقت المحدد » ۰۰ 
وكانت معجزة ان الكلب الصغير ظل صامتا مذ الرة فلم 
ينج ! 

وتلت ذلك ساعتان من الانتظار الممض الموجع ء الشسبیه 
بحشرجة النزع ٠٠!‏ وفی النهایه عاد الرجل ٠‏ فهمهم الكلب 
مزمحرا ٠٠‏ واذ ذاك همست له ضاحبته مفزوعة متوسسلة : 
« کیکی > لا تحدث حلبه ٠٠‏ والا فقد ضعت !» 

وبدا كأن ا حیوان الصغير فهم ماتقول ۰۰ 


رحلة تکتنفها الاهوال ۰۰ 


۾ وتبعت لويز الرجل عبر الممر 2 ومنه الى السلم المؤدية 
الى الطابق الاسفل ٠٠‏ ثم عبرا الردهة العتمة الى الاب »> 
فالیدان الخارحى ۰۰ وهناك نحت الاشحار كان الکو نت بنتظر ! 
۰ ولکن لیس هذا وقت اللقاء العاطفی !۰ ومرت آداور به 
آحبرت: نلا تتهم على ی للاحتباء ء فى ظل الحغائطظ ۰ و کان 
القمر ساطعا > فى حين أن آمامهم مرحله خطرة ة علیهم آن‌یعبروا 
خلالها الیدان»الفسیح الدی يغمزه الضباء ! 
وكان الكونت قد اسستأجر حوادا وعربة وأمر کت ے دی 
بالانتظار فى مكان آمن ٠٠‏ لكنه حبن وصل وص حبه الى المكان 
المذكور لم بجدوا للعربة أى آثر, » و کانها قد اختفت سسحر 
ساحر ٠٠!‏ وفحأة برز لهم الحوذى من أحد الاركان ء فقادهم 
الى حيث آثر اخفاء عر بته » امعانا فى الحيطة 2 فى حى قريب 
من أحياء البلدة ٠٠‏ ومضى الاربعة الى هناك » مارين فى حوارى 
وأزقة لا عداد لها ! 


۱۰ الحب اقوى من الوت 


وآخرا انطلقت بهم العربة التواضعة ء التی لایمکن من 
فرط قذارتها آن دور لد من براها انها تقل أمرة ٠!‏ 
انطلقت تخضخض راکبیها فى ممرات الغابة الوعرة ۰۰ حتی 
اضطراخوذی ال الاعتراف آخرالامر دانه قد ۰۰ ضل الطريق ! 
۰ ووجد الهاربين نفسیهما مشرفین على حدود ثلاث ممائك : 
بافاريا » والنمسا » وسكسونيا ۰۰ ولو وطات آقدامهما أرض 
أية مملكة منها لالقی القبض علبهما ! 

وکان الفحر قد بدأ بتسلل ال‌آلافق » فیبدد الظلمه التى 
تحمى الهاربين ۰۰ فلم يبق الا أن يعودا آدراجهما ال محطه 
«باد ابلست» - الملدة التى فرت الاميرة منها  !‏ ويحاولا 
اللحاق بالقطار الذاهب الى برلين ٠٠‏ خفية عن العبون !؟ 

وحاباهما الحظ ٠‏ فاأفلتا من عیون الرقباء ۰۰ ولم تمض 
ساعات حتی کانا بهبطان من القطار فى العاصمه الالانس ء 
حبث أخفاهما بعض اصدقاء الکو نت المنتمين هن شتراکی» 
حتى هدأت الضحة التی أثارها قرار الاميرة فى شتى العواصم 
الاو يية » ل صفتحات ا 

وقد كانت تلك الضجة فى الواقم تفوق الوصف . أو على 
حد قول الاميرة المزهوة : « عندما انکشف أمر فراری هز النبأ 
قلب القارة بأسرها ,2 فقد «تبخرت» فى الهواء کماتتبخر الارواح 
والاشباح ٠!‏ وزاد القوم حيرة أنهم لم يستطيعوا أن يعثروا 
للكونت على أى آثر بی 

ولم يجد رجال البوليس التمسوى والالمانى عند أفراد 
الجمهور أدنى ميل لمعاو نتهم فى الاهتداء الى مخباً الاميرة » أو 
الوقوف على سر لغزها الغامض ۰۰ فقد قرر كل من سئلوا أنهم 
لم يروا أويسمعوا شيئا ! وكان أولهم فی الاعتصام بهذا 
الموقف السلبى : الحارس الليلى للفندق الذىاختفت منه الاميرة ! 


الاساة التی هزت البلاط النمسوی ۱۳۱ 
محنة انعاشقن ! 


۰ وكانت أمنبة الامرة أن تصل' الى باریس »> حبث لاتمتد 
قبضه والدها ملك نلحیکا » ولا قبخضه امبر‌اط ور النمسا 
فرانز جوزیف ۰۰ وحيث كانت تأمل أن تستطیم اثبات سلامة 
عقلها بشهادة الاطباء الفر نسین ۰ و بذلك تسترد حقوقها 
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لكنها لکئ تصل الى باریس لابد لها من اختراق كل من 
ألمانيا وبلجيكا بالقطار ! وكانت صورتها وصورة عشيقها قد 
نشرت فى جميع صحف القارة ٠‏ لكنها أقدمت مع ذلك على 
المغامرة » فصعدت والكونت عربة القطار الذى سیقلهم الى 
أرض الحرية ء وهما برتحفان هلعا واشفاقا مما يخبته لهما 
الغيب » بعد أن تنكرا فى لباس اثنين منأفراد الطبقة التوسطة 
واستعانا بجوازى سفر مزورين ۱۰۰ 

ووصل القطار الى بلدة « هربستال » » التی تفصل بين 
حدود کل من ألمانيا وبلحیکا ٠‏ وفحص موظفو المرك آوراقهما 
فلم یجدوا فیها مایریب ۰۰ ولکن فحاة » توقف مفتش بلحیکی 
مسن آثناء مروره آمام باب «الديوان» الذی EEE N‏ 
وحدق فيهما برهة ۰۰ ثم مضى ۰۰۱ وتبعه الکونت الى الممر على 
عحل وقد أدرك مابحول بخاطره ۰۰ واذ ذال اسستدار البه 
الفتش قائلا : « انها آمر‌تنا » اليس كذلك ؟ لانخف . فلن 
پشی بها آحد متا !» ۰۰ ثم تابع القطار انطلاقه کالص‌اروخ 


وفى باريس تحققت للامرة آمنیتها کاملة > فاعلن الاطباء 
سلامه عقلهاتماما ء و بالتالى جدارتها بادارة كل آمورهابنفسها ! 
٠‏ واذ ذاك اضطر والدها - ملك بلحبكا ‏ الى أن بعرض 
استعداده لان يقدم لها مأوى ومعاشا شهر با ٠‏ دشرط أن تمتنع 
غن رورت عسينيها هد تلات الساعة ۲ 


۱۳ الحب اقوی من الموت 


وكان الذین یعرفون «لویز» یدر کون مقدما ماذا سیکون 
جوابها : انها لانستطیم أن تفکر فى هجر الرجل الذی آتلف 
حياته کلهامن‌آجلها ! وانها لتوثرعی خذلانه أن تعيش بقيةحياتها 
معیشه الفقر والاملاق » فی‌النفی ء مستعینه عل‌امساك رمقها 
بمايمدها به الحسنون من الاصدقاء » ولو اقتضاها الامر أن 
تقطن فى «شسیون» متواضع فى أحد الاحباء الفقرة ۱ 

دموع ۰۰ وسمات / 


يه وعاشت بالفعل على هذه الصورة نحو خمس سنوات ۰۰ 
وفی سنه ۹ مات آبوها الملك لبوبولد . قتناست « الاميرة 
لويز دی کوبرج » قسوته وجنایته علیها وسارت خلف نعشه 
تشیعه الى القبر ۰۰ وطيلة الطریق تهافت آهل درو کسل على 
تحیه آمبرتھم الحبوبه !۰۰ فلما تولى اللك الجديد « آلبرت » 
المرش ‏ وان این عم لويز ‏ استجاب لعواطف الشعب فرد 
للصسة لقبها كأمرة بلجيكة .. ثم لم تلبث لويز أن حصلت 
على حكم بالغاء زواجها من زوجها الامير فیلیب ٠٠‏ لكنها لم تكد 
تهنأ بزوال العقبة النی تمنع زواجها من عشيقها الكونت » حتى 
نشبت اخرب العالبة - الاول ب سنة ۱۹۱۶ فاعتقل الكونت 
فى میونیخ > داعشاره هنغاریا من‌رعایا الاعداء ٠٠!‏ نم عصفت 
اخرب نکافة « الامبراطوريات » الاورسة وأطاحت بلاطم 
وامرانها > ففقدت الامرة حتی رونق لقبھا ۰۰ 

وحين حملوا الیها نبا موت عشیقها » لم يبق لها ماتعيش 
لاجله ۰۰ فأنفقت السنوات الاخمة من حیاتها فی كتابة 
مذ کراتها , والجلوس الى نافذة غرفتها بالبنسیون الذی تقطنه 
فى فینا »› ٠‏ تطل منها على قصر « هوفبرح  »‏ مسرح شبابها 
المتألق الراحل - وتعیش على ذکریات ماضیها : ذکریات امرأة 
ممرورة النفس 2 شامته ند نیاھا الر اقده الا ن حطاما عند 


الاساة النی هزت البلاط النمسوی ۱۳۳ 
قدمیها ! لقد حاولت أن تقف فی وجه هذه الدنیا و تحار ها . 
ففضلت وخسرت المعركة ۰۰ لکن الاقدار لم تلبث أن انتقمت 
لها من البلاط الامبراطوری » بل من الامبراطسوریه النمسوبه 
بآسرها ! 
وکانت آفکارها الاخرة مع الرحل الذی قاس واحتمل 
کارا من آجلها ء فکتبت فى مذکرانها تناحجی روحه : « ان روح 
التضحیة وقف عليك وحدك ء فهی لم تكن بوما لى ء لكنك 
وھبتنی اياها منذ عرفتك ۰ وما من هبة كانت یوما آثمن وغل 
على نفسی من هذه ۰۰ ولسوف آشکر لك صنيعك عسل هله 
الارض » وفيماوراء القبر ۰۰ هكذا آراد الله » فلتكن مشئته !» 


ااعدد الاو ل هر ۰ رککتاىی, 


اقرا التفصبلات کی الصفحات 
الاحبرة من هذا العدد ٠٠‏ 


عزيزى القاریء ۰۰۰ 

فى الشهور الثلائة الماضية قدمت لك 
فى هذا الباب النوع الکتب التالية على 
التوالی : «آراء جریئة فى الصاة» 
للفیلسوف الانجلیزی العاصر «جودا. . 
ثم : « آراء جريشة فى الضياسة » 
للفیلسوف الانجلیزی الراحل برنارد 
شو .. وف العدد الماضى قدمت لك 
فصولا من هذا الكتاب العالمى للكاتب 
الامر یکی الاشهر «ديل كارنيجي) » وهو 
الكتاب الذى بيعت منه ملابين التسخ 
فى أمريكا والبلاد الناطقة بالانجليزية . 

وفى الفصول السابقة المذكورة قرات 
معى سسرة كل هن : روگفیللر » ملك المال 
۰ وهرست » هلك الصحافة .. 
وسومرست موم » ملك القصة .. 
وشکسبم » ملك المسرحية . . وزهاروف 
۰ ملك الاسلحة . 

واليوم اقدم لك فصولا اخرى من 
نفس الکتاب » تفرا فيها سيرة کل من : 
موسولینی ۰. كاروزو .. هيلين كيللر 
.٠‏ تيودور روزفلت .. تشارلس ديكنز 
٠ ٠‏ الاخوين مابو 

وق الاعداد القادمة تقرا معى باذن 
الله فى هذا الباب المزيد من الفصول 
الشائقة والكنب المتعة .. فى كل باب 
۰ ومن كل لون ۰ 


دغ 
و پش 
7 ۰ م 
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۱۳۹ 
۱ - کاروژو : ملك الفناء 


© حیلما توفی « انریکو کاروزو » فى سلة ۱۹۲۱ء وهو فى سن الثامنة 

والاربعين » نزل خبر موته نزول الصواعق على ادم باسرها من شعوب الادض > 
لان اجمل صوت وعته ذاكرة البثر الاحياء قد سکن وصمت سكون الابدية 
وصمتها ! 

وقد مات کاروزو وتصفیق العالم اجمع لعبقریته لایزال بدوی فى اذنيه 
دوی الرعد القاصف ۰۰1 وکان موته على آثر برد اصابه وهو فى حالة اعياء 
من ارهاق العمل ء فأهمل علاجه » وظل بعد ذلك سته آشهر طوال بصار ع نتاحه 
فى سالة وج ند . وآلاف الدعوات اخارة تنطلق کل يوم من قلوب ملايين 
العجبین به ء سائلة عناية الله آن تنعم عليه بالشفاء ۰.: 

ولم تكن حنجرة کاروزو الفذة محض هبة من هبات الاالهة . بل هی 
نمرة حهود مضنية استمرت سنوات طوبلة » فى صبر ومثابرة وعزم لایلن ۰۰۰ 
فقد کان صونه فى مبدا الاەر رقيقا جدا ورفیعا الى درجة أن معلما من معلمیه 
قال له یوما : 

- انك لن تستطیع الفناء ء فانت لم توھب ملكة الصوت العبر 2 وغذاؤك 
اتبيه باون مغیر اترم کی تقوب مضارع اف ۲ 

واستمر صوته « هتسلخا » ح<ین برتفع به الى الطبقات العالية ء سئوات 
طوبلة ۰۰ وكان تمثبله من السوء والرداءة بحيث كان يقابل بصفير الاستهجان 
كلما ظهر على خشبة السرح ! ۱ 

© وما اقل من شربوا حتی ارتووا من کاس الشهرة وخمر النجاح الفنی 

كما شرب کاروزو الخالد » ومع ذلك فقد ظل وهو فى آوج شهرته و نجاحه 
نتندی بالدمع عیناه اذا ماتذ کر نلك الایام السوداء العی صاحبھا الفشل فى 
بداية حیاته الفنية ۱۰۰ 

وقد مانت امه وهو فى سن الخامسة عشرة 2 وظل طول حیاته يحمل 
صورتها اینماسار ٠٠‏ وكانت تلك الام قد آنحبت واحدا وعشرین طفلا » 
مات‌ثمانية عشرة منهم وهم فی‌الهد ء وعاش ثلاثة فقط لیبلفوا استواء العمر ۰۰۱ 
ولم تكن هده الام سوی فلاحة حاهلة 2 لم تمرف من امور الدنیا شيا 
سوى الكروب والاحزان والتاعب ,2 بيد انها شعرت ‏ كانما بوحی غامض - 


ديل كارنيجى 17 
آن وئدها هذا فيه حذوة العبقرية المقدسة . وانه مامن تضحية تغلو فی سپیل 
ادکانها هذه الجذوة ۰۰۱ و<ين تحققت نبوءتها صار كاروزو بقول : 

لقد مشت أمى حافية القدمين کی تمكننى دن الغناء 1 

وك'ن بنتحب وهو بقول هذه الكلمات ! 

وعندما بلغ كاروزو العاثرة من عمره » انتزعه والده من الدرسة کی بزج 
به فى الصنع ۰۰ فكان يعمل فيه طول النهار ء حتی اذا حاء المساء انكب الغلام 
على دراسة ااوسیقی ! ولم ستطع الفتى أن ہنتزع نفسه من جو الصنع 
ليحترف الفناء الا حين بلغ رشده فى سن اخادية والعشرين ۰۰ 

العاشق بالنيابة ! 
© وکان‌اول عرض تلقفه كاروزو ونشيث به هوالغناء فی‌قهوة مجاورة لابیت ء 

نظير تناول وحية العشاء ! وكان بؤ<ر نفسه أحيانا لاعشاق ااعیمن 2 کی 
بنشد اناشيد الغرام تحت لوافذ معشوقاتھم من سیدات اادینة ۰۰۱ وهکذا 
بینما كان العاشق الفتون بقف صفاقة تحت ضوء القمر ,2 ليرسلالى الحبيية 
الطله من الشرفة باثارات ال ھیام ۰۰ كان کاروزو التواری ظلال الشحر بصب 
فى آذنیھا غذاء العندلیب السا<ر ! ۱ 

واخبرا > جين سنحت له اول فرصة ئافناء فى الاوبرا » کان عصہی 
الزاج جدا اثداء التمرينات 2 بحيث تحشرج صونه ثم تحطم نهائیا ۰ وجدد 
ااحاولة بعد ذلك درات غير حدوی ۰۰ وآخيرا انفجر باکیا تم ركن الى الفرار 
من المسرح ! 

وااقدر له آن بعود الى الاوبرا بعد ذلك كان تملا حدا > الى درحة أن. 
الجمهور راح يغرق صوته فى دعابات صاخبة ودواء كمواء القطط ۰۰ وقد 
حدث ذلك ذات لبلة <ين غاب الفئی الاول 2 وگان هو اافنی الاحتياطى » 
فیحتوا عنه فی كل مكان ۰۰ ولكن دون آن بعثروا له على اثر ٠٠1‏ وآخيرا 
وجدوه فى حانة » بيعب النبیذ حتی, فقد توازنه 2 فما أن عتم بااسالة التى 
طلب من أجلها حتى راح يعدو نحو الاوبرا بأقصى سرعة ء فلما وصل كان 
لاهث الاناس ۰۰ وكانت الدنيا كاها تدور دن<وله کانها ارحوحة السسبرك ٠٠٠‏ 
فما ظهر على خشبة المسرح وهو إترنح حتی انفجرت أفواه الجحيم فى 
الصالة » هن صفیر وضحك وتصفيق سار ونكات وهواء 1.٠٠‏ 


۱۳۸ كيف نجحوا فى الحياة 


وطبعا كان حزاژه فى نهابة الس مرة ۰۰ الفصل من عمله 1 

وفی الیوم التای كان الیاس قد استبد به لهذه الصادفة السےیئة » 
بحبث فکر فى الانتحار ۰ ولم يكن فى جيبه غير ليرة واحدة ء لاتکفی الالشراء 
زجاحة واحدة من النبيذ ء بغير طعام ۰۰۰ وهکذا جلس فى اخانة فى الساء - 
وهو لم بذق لقمة خبز ب شرب زجاجة النبید اليتيمة ۰۰ ویدیر الطريقة التی 
ينتحر بها بعد ذلك ! 

واذا باب اخانة يفتح ویدخل منه رسول ۰۰ رسول هن الاوبرا ! 

وصاح الرسول : 

- كاروزو ٠‏ كاروزو ۰ تعال حالا ۰۰ فالناس لایر بدون الاصفاء للمفنى 
الاصلى » وقد ظلوا بطاردونه بالصفیر حتی غادر السرح ۰ وهم بهتفون فی‌طلبك 
انت ۰۰ الهم يريدونك انت ۰۰۰ 

- انا ؟ هذا غير معقول » فهم لایعرفوننی ء ولایعرئون اسمی ٠٠‏ 

ب طبعا هم لابعرثون اسمك » ولكنهم بريدونك هم هذا ٠٠‏ وبضرخون 
باعل صوتهم : « نريد الغنی السكران 1 » 


چ وعندما مات كاروزو كان ملنونیرا 2 عدة هرات 1 فقد کسب من 
اسطواناته وحدها اکتر من ار تعمائة الف جنيه ۰۰ وهع هذا كان شہح فقسره 
فى صدر حیاته یطارده دائما »> بحیث کان یسجل فی مفكرة خاصة کل مبلغ 
بنفقه ولو كان ثمن رباط حداء اوبقشیشا تافها 1 

وگن هتطیرا بتشاءم تشاوم الفلاح الابطال اخاهل > فظل ال نهاية حياته 
بخشی « عبن السود » » ولم يكن يعبر اأخيط الا بعد أن ستتشیر فلكيا 
,قرا له الطالع ٠!‏ واما العبور تحت سلم خشہی فمحرم عندہ کل التحر دم ۰ 
و کدلك لبس بدلة جديدة يوم الجمعة > والقيام برحلة أو اشناء اتفاق وم 
تلاثاء أو حمعة ! 5 

وكانت النظافة شفله الشاغل ,2 فکان ببدل ملابسه كلها بغفیر اسكثناء 

£ 

بمجرد دخوله ال البيت ء ولو اقتفی ذلك أن بكرر هذه العملية اربع هرات 
فى اليوم الواحد 1۰۰ 


ديل کارنیجی ۱۳۹ 
وکان صوته آقوی الاصوات وانقاها فى العالم ء ولکنه مع ذلك کان‌بفرط 
فى التدخین وبسخر ممن بحلرونه من عاقبة ذلك ۰ ولم یکن بدخل السرح 
ابدا ال1 ترب اولا کاسا من الوبسكى بالصودا » لانعاش الزور » 1 
وقد هجر کاروزو المدرسة فى سن العاشرة » ولم بقرا فى حياته کتابا 
كاملا على الاطلاق » فى ای علم من العلوم ۰۰ وقد قال مرة لزوجته : 
- وكاذا اقرا ؟ الى اتعلم هن الحياة ذاتها ۰۰۰ 
وكان ينفق ساعات طودلمة فى العناية بمجموعات نقوده وطوابع بريده » 
کما كانت له موهبة نادرة فى التصویر الكاريكاتورى » فكان يقدم لصحيفة 
اسبوعية لوحة كاريكاتورية فى كل عدد ۰۰ 
أشواك فى حبا 
وقد ظل سنوات طويلة یعانی من صداع عليف متصل كان يعذبه عدابا 
شديدا ويكاد يخرجه عن صوابه ٠‏ فلما تقدم فى السن قليلا بدات حیویته الخارقة 
تخونه 2 وصار یمضی الساعات الطويلة فى الاستديو الخاص به » منطویا على 
نفسه. لايبهجه شیء , حتی ولاعتاف المعجبين به ۱۰۰ 
نم تغلبت عليه السوداوية آخر الاھر » فكان لابهتم الابقصاصات الضحف 
اللی تتکلم عنه » فیقصها ویلصقها فی کاب خاص بدکریاته ۰۰ منعزلا 
عن الحياة. الاجتماعية کل العزلة ٠‏ 
> وهو من موالید نابوٹی » ولکن عندما غنی فى نابول لاول مرة قوبل 
بالصفیر ۰۰ لذلك لم یفن فیها بعد ذلك ابدا . وان کان قد زارها مرارا بعد 
ذیوع شهرته ۰۰ 
ولعل آسعد طظات حیاته هی تلك اللحظة التی احتوی فيها اننته الطفلة 
جلوریا بن ذراعيه عند مولدها ۰۰ وکان لابفتا بقول انه بنتظر تلك اللحظة 
التی براها فیها قد كبرت حیث تآأنی الى استدبوه الخاص وتفتح بابه وحدها 
لندخل عليه فى عزلته ۰۰ ۱ 
وذات بوم حدث هذا بالضبط . وكان كاروزو واقفا بحوار البیائو .۰۰ 
فضمها الى صدره وتلالات الدەوع فى عیليه وهو يقول لزوجته : 
الم أقل لك اننى كنت دائثما فى انتظار هذه اللحظة ٩۰۰‏ 
۰ وبعد اسیوع واحد مات ؟اروزو ! 


٤‏ كيف نجحوا فى الحياة 


۳ هیلن كيلر : المعجزة البشرية ! 
٭ قال الكاتب الامربكى الفكه « مارك توبن » ذات هرة : « أن آدعی 

الشخصیات الى الاعجاب والاهتمام فى القرن العتاسع عشم كله شخصیتان : 
نابلیون وهيلين کیلر ! » 

وهیلین کیلر هى العمیاء الصماء البکماء التی زارت مصر مند اشهر ۰۰ 

وقد قال مارك توبن عبارته المذكورة يوم أن كانت هيلين کیلر لاتعدو 
اخاهسة عشم من عمرها ۰ وهی ماتزال حية الى البوم وقد نيفت على الثمانين » 
احتفظت خلالها بمكانتها ٠٠‏ فهى فى الواقع من أعجب شخصیات القرن 
العشرین ء كما كانت من آعجب شخصیات القرن التاسع عشم ! 

وعیاین کیلر عمیاء تم'ما » ولکنها قرات مع ذلك من الکتب اكثر بکثیر 
مما استطاع کثیر من المبصردن أن بقراوا ! ولعلها قرات مائة فعف ماقرآه 
الرجل العادى التوسط ۰۰ بل انوا « الفت » سبعة كتنب »> كما الفت فیلما 
سینمائیا عن حياتها ومثلت .فيه ! 

وهيلين كيار صواء تماما مشلما هی عمیاء تماما ۰ ومع ذلك فهى تستمتع 
من الوسیقی بمایفوق حظ الکشیرین من ذوی الاآذان السليمة ۱۰۰ 

وقد سلخت من عمرها تسم سنبن وهی بكماء لاتنطق حرفا ٠٠1‏ ومع هذا 
القت محاضرات فى كل ولابة من الولایات الْتحدة الامريكية ء وطافت بحمیسع 
بلاد آوربا ء كوازارت مصر آخيرا » وكانت لزيارتها ضحة کبری ٠٠‏ 

٭ وعندما ولدت هیلین كيار » كانت فداة عادية من كل وجه ٠٠‏ فلماصار 

لها من العمر سنة ونصف حل بها مرض اصابه] بالصمم الفاجىء > 
وبالبكم ء وبالعمى » حتى صارت عبارة عن كتلة من اللحم الحى بدون حواس 
انسسمانية ! 

تم أخذت تنمو وتكبر وكانها حبوان متوحش فى غابة ۰۰ فهى تحطم 
کل شىء لايروق لها ء وتحشر الطعام فى فمها بیدیها جمیعا ۰۰ واذا حاول احد 
أن بردها عن ذلك انطرحت على الارض وراحت ترفس وتصاول آن تصرخ 4 
ولكنها لانستطیع ! 

وکتب والداها تحت تأثير بأسهما الفحع الى معهد « برکنرز » للعميان 
فى مدینة بوسطن ماتوسيين ارسال معلمة. خاصة لابنتهما ۰۰ وهكذا دخلت 


ديل كارنيجى ۱۳۱ 
« آن مانسفیلد سوليفان » فى حياة 
هيلين وکانها ملك: كردم صور من نور 
وامل ٠‏ وكانت آنفىذلك الوقت لاتعدو 
العشرين من عمرها حين شرعت فى 
تلك المهمة العسيرة التى بدت مستحيلة ٠‏ 
وهل هناك ائسق من تعليم تلميذة 
عمياء بكماء صماء ؟ وبوااسطة 
ای الخحلواسس اذن تمصلل الى 
تعلیمها والى عقد الصله بيئها وبين 
العالم الخارجى 9 

لگن « آن » كانت كبيرة القلب » 
صقلتها التحارب الرة » فهی فتاه 
يتيمة دخلت مع اخیها ملجا الایتام » ولم 
يكن لهما مکان . فکانا يبيتان فى 
غرفة الوتی 2 وهی غرفة .وضع فيها من يموتون ريثما بحل ميعاد الدفن ! وام 
يتحمل شقيقها هذه الحياة فقفى نحبه بعد ستة آشهر ٠٠‏ آماهى فاوشکت عل 
العمى فى سن الرابعة عشرة » فارسلت الى معھد بي ركنز فى بوسطن کی 
تتعام القراءة بأصابعها ء بيد أن القضاء لطف بها فتحسن به‌ها » ولم يصبها 
العمی الا بعد ذلك شصف قرن من الزمن ! ۱ 

© ولیس فى الامكان شرح العجزة التی احدنتها آن فى حياة هيلين کیلر » 

فان ذلك كان عملا خارقا للعادة.» غير مسبوق ٠‏ وقد فصلته هیلن كيار نفسها 
فى کتابها عن نقسها الذی سمته « قصة حياتى » ۰ ومن يقرا هذا الکتاب 
برى مبلغ السعادة التى شعرت بها فى اول مرة حين اکتشفت أن هناك لغبة 
انسانية یمکنها بها آن تتفاهم مع اللناس ؛ ومن تلك اللحظة بدات تحب 
الحياة ء وتتلهف فى نهاية كل يوم على مطلع اليوم الجديد الذی يليه ٠. ٠١‏ 

فلما بلغت هيلين العشرين كان تعلیمها قد تقدم جداء فدخلت وسا 
معلمتها « كلية رادكليف » ٠‏ وفى هذه الاثناء استعادت ملكة الكلام » وكانت 
اول جملة نطقتها : 

- آنا لم اعد خرساء ! 


۱۳۲ كيف نجحوا فى الحياة 


وهی الاآن تتکلم کلاما عاديا » لاتشوبه الا شبه لكنة احنبية ظريفة ۰ 
وهى تکنب کتبھا ومقالانها لاصحف على آلة کائبة روف «برای» المارزة 
۰ وتعيش فی ضاحية من ضواحی نيويورك ء وحسول بيتها حديقة تحب ان 
جى جا فع كلا الجر »اوقد لاخظطت علیها ے يوم وایتھاے انها تکام 
مع نفسها اثناء النزهة 2 ولكن لاشفتيها كما نفعل نحن بل باشسارات 
من اصایعها !۰ 

وقد آخبرتنی سکرتیرتها انها ء على خلاف الشائع عن العمیان زورا 
وبهتانا ء لاتتمتم بحاسة للاتجاه ادق هن حواسنا ء فكثيرا ماتضل طریقها فى 
بیتها اذا دلت مواضع قطع الاناث ۰ وحاسة الشم عندها کالتی علدنا 
لااکثر ۰ اماحاسة اللمس فمرهفة جدا ء حتی انها نستطیع ان تفهم مابقوله 
اصدقاژها اذا وضعت آناماها برقق على شفاههم وهم يتكلمون ۰۰1 وتستمتع 
بالوسیقی اذا وضعت اناملها على خشب « الکمان » آثناء العزف » وتستمع الى 
اناملها على حنحرة المغنی اواافنية ۰۰ 

واذا صافحتها بيدك الیوم ء وقابلتها بعد خمس سنین » تذکرتك فورا 
بمجرد اس بدك ۰۰ بل وعرفت ان كنت مسرورا آومنحرف الزاج ! 

وهی تعشق السباحة ء ور کوب اخبل ء وتلعب الشطرنج ۰ وقد آقامت 
الدلیل فى مذکراتها على أن الصمم کارنة آفدح کثیرا من العمی 2 فالاصوات 
اعم كثيرا لانسان من الاشکال والالوان ! 


۳ - موسولینی : الزعيم الثاثر 

» عاش موسولینی یفتخر بانه كان طفلا مشاغبا يملا الجيرة كلها رعبا » 

وقلما كان یعود ال البیت بغير جرح فى وجهه اوبطحة فى راسه اوعلامه سوداء 

حول عشه !۰۰ وحننما ارسلوه الى المدرسة بعد ذلك كان پبکی اسستبحاشا 
وحئينا. 

وقد كان والده قبله من اعتی الثوار الدوليين فى زمانه ء وقد اطلق 

على ابنه اسم بٹیتو تیمنا باسم « شیتو جواربز » الثائر الکسیکی الش‌سهبر 
فى زمانه ۰۰ 


ديل کارنیجی ۱۳۳ 


وقد فصل موسولینی من الدرسة » ثم طرد بعد ذلك هن س-سوسرا 
وفرنساء سیب شاطه الثورى الذی ادخله السحن احد عشر مرة 1 

وکان من مدمنی القراءة 2 وقد حدث مرة حبن حاء البولیس لاعتقاله ان قال 
لهم : « انتظروا قلملا حتی آتم قراءة هذا الفصل ثم اذهب معكم ۰۰ » 

وقد تقلب موسولینی فى حياته من الاشس‌تراعية ال الشيوعية ء ال 
الفوضوية 2 واخیرا الى الفاشية ۰.۰ 

ومن الطبيعى أنه خاق تلفسه آعداء فى جميع هذه الراحل » فحاول 
كثيرون الاعتداء على. حياته ۰۰ ولکنه كان بتخذ كلمة لبتشة الشهورة : «عش 
فى خطر » شعارا له . فتعلم المبارزة بالسيف واشتبك بالفعل فى عدة مبارزات 
۰ وکان من عادته أن يعمل وعلى مكتبه خنجر وه‌سد‌سان . ونصف خزانة 
كتبه عادرة بالقنابل 2 استعدادا للطوارىء ٠٠1‏ فقد كان على الدوام مهددا 
من اعداته بالقتل ۰۰ 

وقد حدث <ين هاحم البولیس مكتبه ذات مرة فى الخريف أن آخفی‌القنابل 
فى موقد الدفاة ٠‏ وبعد آسبوع خطر للفراش ان شعل النار فيها بدون اذن » 
فكاد ينسف البیت بمن فيه ولا ان اوقفه سیده فى اللحظة الاخيرة ! 


۲ جرحا ! 


¢ وفی سنة ۱۱۰ تطوع موسولینی فى الحرب 2 وكان وقتئذ رجلا 
دعروفا ورئیسا لتحریر صیحصفة اشتراکمة »> فافرد له مكان آمن فى الص سفوف 
الخلفية کی یکتب تحقیقا صحفیا عن الفرقة التی ینتسب اليها » لكنه رفض 
ذلك فى أداء قاثلا : بج انا لم آت الى هنا لا کتب > بل لاحارب ا »۰۰ وعد 
فترة من اشتراکه فى القتال مزقت شظایا قنبلة <سمه فى ٣٤‏ موضها 2 وبلغ 
طول السطح الخارجى لهذه اجرف - لو وضعت متجاورة ‏ اکثر من ياردة ! 
وقد قال موسولینی مرة : « لست آربد حنودا بحاربون قیاما بالواجب > 
وانما أريد جنودا بحارہون دو «حبون القتال ! » وكان مثله الاعلى بولیوس 
قيصر ونابليون 2 حتى ان معطفه الرمادى الذى كان بر ندبه دوصفه قائدا اعل 
« للمیلیشیا » كان نسخة طبق الاصل من احد معاطف نابليون 1 
وقد تربی موسولينى فی احضان الفقر » اذكان آبوه حدادا 2 وبلغ من 


۱۳ كيف نجحوا فى الحياة 


فقر الاسرة انها تقدهت بطلب اعانة من اخکومة ۰ لکن الحكومة لم تبال حتی 
بالرد على الطلب ۰۰1 وقد ظل موسولینی نفسه حتی سن ۱۵ سنة يجهل 
القراءة ۰۰ لكله فى العام التال كان یجلس الى جوار مزود البقریطالع روايات 
فيكتور هوجو ء بينما الابقار تمضغ طعامها من التبن ! 

وفی..سن الثامنة عشرة اشتفل فلاحا اجیرا ء فكان ینام فى العسراء » 
ثم اشتغل حمالا فى محطة ۰۰ ثم صبی قصاب ۰۰ فمساعد ‏ بناء ! وقد طرد 
من جمیع هذه اأهن على التوال ء فتصعلك فى سوبسرا محترفا التسول . وکان 
ینام تحت القناطر ۰۰ ال أن قبض عليه البولیس مرة بتهمة التشرذ ! 

© ولم يكن موسولینی فی شبابه يهتم با مال ء فحینما كان بحرر صحيفة 

للاشتراكيين ومنح علاوة ء رفضها ۰۰۱ فى الوقت الذى كانت فيه زوجته تلح 
عليه فى طلب الال اللازم للمعيشة ۰۰ 

وكان من عادته اذا عضه الجوع وهو مفلس أن يعرف عل الكمان 
« السيمفونية التاسعة » لبيتهوفن ء کی يفرق فی انغامها صراخ امعائه ! 

وكان مولعا بالعمل , فکثیر! ماواصل الليل بالنهار وهو يعمل محررا 
صحفيا ۰۰ حتى اذا غلبه النعاس نام فوق مائدة الکتب ۰۰۱ اماطعامه فكان 
یکتفی منه بمابحضره له الاصدقاء وهو فى مكتبه »> حتى لا «قادره فيقطع العمل 1 

وقد صادف وهو غلام امراة عجوز تحترف السحر والتنجيم ء فعلمته 
تفسير الاحلام 2 و « فتح الكوتشينة » ! فكان بلجا الى استشارة طالعه قبل 
اقدامه على الخطوات الهامة فى حياته 2 وقبل أن يبدا زحفه المظفر على روما 
استشار الكونشينة عدة هرات ! 

ولم يكن يرضى مطلقا ان ينام واشعة القمر فوق وجهه 2 فذلك عنضده 
نذیر سوء ! وقد بلع من تعلقه بالشباب آنه لم يكن بسمح بالاشارة الى سنه 
او شيبته ء أو الى انه قد صار « جدا » ! 

٭ ومع ايمانه بالقدر » فانه كان بفتش مواسير الملزل كل لیلة خوفا من 

القنابل ء وكان حرسه الخاص لابقل فى اية خظة عن ۲۰۰ رجل ! 

وهو الى هذا كان رجلا متشککا لايامن انسانا 2 وبحب أن يأكل بمفرده. 
ومن کلماته لزوجته : « لوبعث ابی من قبره ما ونقت به 1 » ۱ 

و کان بستحم کل یوم بائاء الدافيء ء لاعتقاده ان الاء البارد پتلف 


دیل کارنبجی ۱۳۵ 


اعصابه ۰ وکان اذا جلس الى اطلاق کی بحاق له خیته ۰ اوصاه بان لایتکام ! 

وکانت والدته احب الناس اليه ء فلما ماتت اصیب شلل وقتی ا وظل 
یلبس فى يده الیمنی دبلة ذهبية كانت تحل بها اصیعها اثناء حیاتها .۰ 
وكانت حلیتها الوحيدة ء والميراث الوحید الذی تركته له ! 

وقد صرح موسولینی مرة بانه خلال عام ۱۹۳۰ بلغت مقابلاته حدا خارقا 
لطاقة البشر + فقد استقبل . على انفراد اشخاصا بلغ مجموعهم ٦٠٦‏ الفا ( ای 
بمعدل اكثر من آلف مقابلة فى الاسبوع ء او مائة وخمسین کل بوم 1 ) ۰۰ 
كما عرض عليه سكرتيزه خلال العام نحو مليونى ورقة .کی یقراها ويوقعها 
اویتصرق فيها 1 .۰ 


> - تشارلس دیکٹز : ر بيب الفقر ! 

2 ل الور ل ل ره 
اخلود ٠٠‏ وكان هذا الكتاب هو اول ماطبع للروائى تشارلس دیکتز ٠‏ وقد 
ہے يوم » صدوره الف نسخة » ثم عشرات الا لاف ٠‏ ۰وظلت طبعاته 0 

ماتزال الى بومنا هذا ء كما انه ترجم الى معظم لغات البشر ٠٠1‏ وقد بلغ من 
الناس به انهم كانوا اذا قابل احدهم الاآخر فى أى مناسبة ساله ۴ 
اهتمام : « هل قراته ؟ » فيجيبه على الفور : « بالتاکید ء فليبارك الله دیکنز » 

والكتاب الشار اليه هو : « اغنية عيد المبلاد » 

وقد كتب لتشنارلس ديكنز أن يكون آحب المؤلفين الى الجمهور فى الادب 
الانجليزى ۰ ومع هذا فانه حين ابتدا الكتابة كان شديد الخوف من سسخرية 
القراء به » ولهذا تسلل تحت جنح الليل کی پرسل مخطوط روايته الاولى الى 
الناشر » خشية أن يكتشف الئاس « حراته » : وماكان اشد فرحه حين شرت 
الرواية ء وله من العمر اثنتان وعشرون سنة 2 حتی لقد بلغ من فرحته انه 
راح يجوب فى تلك الليلة شوارع الدينة على غير هدى والدموع تنهمر من 
عيليه بلا انقطاع ! 

ولم يتقاض درهما واحدا على قصته الاولى التى انتشرت کل مدا 
الانتشار 2 والتى اشتری ملیونیر آمریکی اخيرا مخطوطها الاصل بثمنخيالى ! 
47 بل ان دخلي دیکنز من قصصه الثمانية التالية ء كان بدوره : لاشيء 1 


۱۳۹ كيف نجحوا فى الحياة 


ولا بنس واحد ! آما الرواية التاسعة فکانت اول رواية نقافی علهااجرا 
حقيقيا . وکان هذا الاجر عبارة عن شيك بمبلغ : جثیه واحد ۰۰ یتم ! 

اما روادته الاخيرة > التاسهة عشرة 2 فدرت على دائرته ربحا دمعدل تلانة 
حشهات لكل « کلمة » 2 وهو اعل ادر دفع لؤلف مند بداية العالم 1 


! آلف جنبه ۰۰ أجرا لقصة‎ ٠ 


© واذا كان معظم الؤلفین الشهورین بنطمس ذكرهم بعد خمس سسنوات 

من وفاتهم » فان مكانة دیکنز قد ازدادت بعد موته اضعافا ۰ وبعد ٦٦‏ سنة 
من مفارقته للدنيا دفع الناثرون لورئته اکثر من اربعین الف جنیه اجرا لقصة 
عن ااسیح كان قد کتبها لاطفاله ولم بعبا بنشرھا ۰۰۱ 

وخلال الائة سنة الاخيرة بلغ العدد الذی بيع من روایات دیکنز ارقاما 
خبالية ء لاتفوقها غير ارقام النسخ المبنعة من الانچیل » وکتب شكسبير ۰۰۱ 
كما مثلت بعض روایاته على الستار الففی » ومن قبل ذلك على المسرح » فلقيت 
نجاحا عظیما ٠‏ ( ومن هذه الروايات التی اخرجت بالسینما : دافید کوبرفیلد ء 
قصة مدینتین ء اوليفر تويسست٠١٠الخ‏ ) 

ومن العجیب أن تشارلس دیکنز لم يذهب الى الدرسة غير مدة لانتجاوز 
اربعم سئوات ! ومع ذلك فقد كتب ۱۷ قصة من اعظم قصص العالم ٠٠1‏ وهو 
لم يذهب الى المدرسة التى كانت تديرها والدته ء لانهاكانت مدرسة للبنات » 
اوهکذا كانت تقول اللافتة العلقة على باب النزل ٠٠‏ فانه لم تنتظم فی صفوف 
هذه المدرسة طالبة واحدة ۰۰۱ وقد ظلت دیون الدرسة تتراکم » والدائنون 
يتوعدون وبهددون . الى آن عیل صبرهم فقبضوا على والد تشارلس وسجنوه 
- كما كانت العادة فى ذلك المصر ‏ حتی بقی بدبنه ! 

فطفولة تشارلس دیکنز كانت ه«لميئة بالالام وااضاعب 2 وقد كان فى 
العاشرة من عمره حینما زج باییه فى السجن فلم تجد الاسرة مابقوم بأودهاء ٠‏ 
واذ ذاك رهن تشارلس ماکان بصلح للرهن من متاع البیت ااتواع »> ثم 
اضطر تحت ضفط اخوع ال دیع عشرة من کته التی كان سمممتع 
بمطالعتها , والتی كانت احب رفاقه اليه ۰ وقد قال فیمابعد ان ذلك البیع 
قد آدمی يومئذ فواده ! 


ديل كارنيجى ۱۳۷ 


واخیرا » <ين عجزت الاسرة عن 
العيش ء توجهت والدة تشارلس مع 
آربعة من اطفالها الى السجن لتعيش الى 
جانب زوجها على حساب الدولة ! 
ووجد نشارلس بشق النفس وظيفة فى 
سی سے وا ی 
الدهان الذی بستخدم لتلمیع الاحذية ٠‏ 
وقد خلد دیکنز فظائع تشفیل الصغار 
فى الصانع فى روابته الخالدة « اولیفر 
تویست » ٠٠‏ فقد عاثر الاطفال 
الشردین ونام معههم وعرف خف‌اياحياتهم ٠‏ 


4 وقد كتب دیکنز صفحات من ابدع ماكتب المؤلفون عن‌السعادة الزوجية ء 
مع آن زواجه كان صورة قاتمة للفشل الاليم ۰۰ فقد عاش ثلاا وعشرين سنة 
مع زوجة لابحبها , انحبت له عشرة اطفال ٠‏ ومع ذلك فان شقاءه العصائل ظل 
بزداد بمرور الزمن ٠٠‏ وفی‌الوقت الذى كانفيه العالم كله بترامى تحت‌قدمیه » 
كان هو فى بيته نموذجا للتعاسة ۰۰ حتى انتهى به شقاؤه ال مح اولة 
التنفیس عنه 2 فنشی فى مجلته الخاصة أولاعلان من‌نوعه انزعج له معاصروه » 
ومؤداه أنه قد اتفق مع زوحته على الانفصال ء والقی تبعة ذلك كله عليها ! 
0 وكان دیکنز مثالا للسخاء ء فترك فى وصیته أربعين الف حليه لزوجة 
اخيه » فكم ترى نرك لام اطفاله ؟ 

سبعة جنيهات فى الاسبوع ! 

وكان نشارلس مزهوا بنفسه كانه « الديك الروهى » ۰۰۱ بحيث كانت 
اعون عبارات النقد كفيلة باثارته ۰ وكان برتدی اللاب الصارخة الالوان ء 
التی تلفت النظر ٠٠1‏ وحين زار امربکا سنة ۱۸۲ اذهل اجمهور الامریکی 
بستراته القرمزبة اطمراء ء وبتسربحه لشعره على رؤوس الاشهاد كالما بعثره 


۱۳۸ كيف نجحوا فى الحياة 


الهواء ۰۰۱ اما الامریکیون فقد صدموه بترك خنازبرهم طليقة تمرح فى شوازع 
نيويورك !_ ۱ 

ومع ذلك ففى زيارته الثانية لامريكا کان صيته قد بلغ حدا جعل اغماهیر 
ثبیت فى الشوارع معرضة صدورها خطر الاصابة بالالتهاب الرئوي کی‌تحجز 
محلات فى الصفوف المتراصة آمام شباك التذاكر 'تبغی الحصول على تذكرة 
باهظة الثمن تدخل بها لسماع دیکنز يتلو بصوته الشخضی احدی قصصه 
المطبوعة. فى الكنب !۰۰ وفى احدی المرات كادت تنسب معارك دامية ببناجماهير 
حين نفدت التذاكر قبل آن بحصل الجميع على نصیبهم منها 1 , 

وکم تحسب كان تمن التذكرة الواحدة التى. تعیح « التفر چ. » .على دیکنٹز 
وسماع قصصه « الناطقة » ؟ 

اننا عشر شلنا ونصف شلن ! 


جهو الا لاك مھ کس -۔۔ 


اعادة طبع العدد الاو 3 
نزولا على رغبه القراء الكرام والحاحهم 0 ووفاء بوعد 
«كتانى» لهم , بعادطبع العدد الاول قريبا حدا ٠٠‏ ولكن : 


اقرأ التفصيلات فى الصفحات الاخيرة من هذا العدد 


أشتراكات «کتایی ) 

ترسل بالبرید السجل 
© نظرا لنکرر شنکاوی حضرات الشترکین الاعزاء من عدم وصول . 
بعض اعداد «کنابی» التی ترسل الیهم بالبرید .. ونظرا لان ابلاغ 
الجلة هذه الشکاوی الى مصلحة البرید لم بحسم اسباب الشکوی مع 
الاسف الشدید .. لذلك رات آدارة «كنابى)) - مضطرة - ان ترسل 
جمیع الاعداد الى اصحابها بالبريد المسجل ابتداء من هذا العدد . 


لا تم شترا فى مصر والسودان : ۱۰۰ قرش 


:»4 وتاكان هذا الاحراء من شانه أن يكلف اكجلة نفقات لابحتملها 

غ الاشتراك القديم الزهيد ‏ وكان ثمانين قرشا فى العام لذلك رات 
الادارة رفع قيمة الاشئراك السنوی ابتداء من اليوم الى مائة قرش 
«جنیه واحد ) » وهو على کل حال مبلغ لايزيد عن تمن الاثنى عشر عددا 
ر اا كل مس ی سج و ات 
ارسال الاعداد جمیعا " بالبيريد السجل ١ ٠‏ 


الاشتراكات ق العراق وسوريا و لمئان ۱ 
© اما باللسة للاشتراكات خارج مصر والسودان فالسعر باق كما 
هو منصوص علية فى الصفحة الرابعة من هذا العدد » نظرا لان الاعداد 
ترسل للخارج عن غير طريق البرید . 
وبهذه الناسية » وتسهيلا لحضرات الشترکن فى كل من العراق 
وسوریا ولبنان > رات ادارة کتانی اعتماد وكلاء عنها لتحصیل قيمة ‏ 
الاشتراکات فی‌هله البلاد راسا » هم حضرات : «فی‌العراق» : السید . 
محمود حلمی » ا کتبة العصرية »> سوق السرای - بفداد ۰ ( وفىلبنان 
وسوریا» : شركة فرج الله للمطبوعات » ضندوق بريد ۱۰۱۲ - بیروت 
الاعداد السابقة. من «کتابی» 

4 وقد قررت ادارة كنابى ب للسسب عينه  !‏ ان ترسل بالمر بد 
السجل ايضا جميع النسخ التی يطلبها القراء الاعزاء من اعداد «کتأیی» 
السابقة المی بوجد منها الادارة مو‌قتا عدد محدود » وذلك دقادل عشمر 5 ` 
قروش للنسخة ء ترسل باذن بريد أو خطاب مسجل 

© اما العدد الاول الذى يعاد طبعه قريبا باذن الله » فاقرا تفصيلات ' 
موعده وطريقة الحصول عليه فى الصفحات الاخيرة من هذا العدد ۰ 


عزبرى القارىء ۰ ۰۰ 
قرات معى فى الاعداد السابقة من 
(كنابى) ‏ فى هذا الاب - القصص 
الانية على النوالی : «أموك» أو (غرام 
تحت سماء الشرق) لستیفان زفايج .. 
و«شجرة التفاح» أو (قلب عذراء) اجون 
جالزورثى .. ثم «مرتفمات وذرنج» 
لاميلى برونتی .. تليها «النلميذ» او 
(عندما يفل الشباب) لبول بورجيه .. 
«فأحدب نوتردام) لفیکتور هوجو .. 
و«جريمة حب» لبول بورجيه ايضا ء , 
و((حن ابر)) لشارلوت بروتئى ۳۷۹ 
و «ايام بومبى الاخيرة » للورد لیتون۰ ٠‏ 
والبوم اقدم لك فى الصفحات الثالية 
القصة العالية «مانون ليسكو» (لآب 
بريفو .. تليها فى الاعداد النالية من 
کتابی باذن الله : حدیقة الله (روبرت 
هيكنز) ايفانهو (والتر سكوت) دين 
الكراهية (جورج أونيه) سافو (الفونس 
دوديه) المؤساء (فیکتور هوجو) غادة 
الكاميليا (ديماس) مدام بوفارى (فلوبير) 
الامطار (زلة قدبس) لسومرست موم 
نانا (امیل زولا) تايبس (اناتول فرانس) 
الجريمة والعقاب (دستوفسكى) الحرب 
والسلم (تولستوی) .. الخ 
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نکی 


القصة ۰۰ والولف 
4 فى قصة «فادة الکامیلیا» حوار شائق بين بطل القصة «ارمان دوفال) 
وبين معشوقته « مرجربت جوتييه » . یبدا حين بلمح الشاب فى ید الفانية 
كنابا تقراه » هو قصة «مانون لیسکو» ,. فیعاتبھا ويلومها على قراءة هذه 
القصة » خشية ان نحذو حفو بطلتھا «مانون)) وتتاثر بشخصيتها وخلقها ! 
یخشی على الغانية من مانون ليسكو ! 
فمن هى مانون ليسكو ؟ 
وما هی قصنها ؟ 
۰*۰ وشخصيتها 1 
۰ وخلقهما ؟ 
ومن هو مولفها ؟ ١‏ 
»© اما القصة وبطلتها فستعرفهما من الصفحات التالية '. . 
واما المؤلف .. فهو «انطوان فرانسوا بريفو دیجزیل» العروف فى 
۱ عالم الادب باسم (الاب بريفوا)) .. ولد فى اول ابريل سنة ۱۹۷ ببلدة 
هيدان بمقاطفة «(ارتو) الفرنسية » وتفلم قى مدارس: الجزويت :(الیسنوعین) 
اولا فى مسنقظ راسه ثم فى بارسن . وتحر فى شبابه الباکر. زمنا بين حياة 
الدير وحياة السکر » بل انضم فعلا الى الجيش مرتين .. لکنه فى سنة 
۷۲ انٹھی الى اختیار حباة رجل الدين » فالتحق بدير القدیس «مور) » 
حيث انفق سبع سنوات يؤدى واجباته الدينية ويعكف على الدراسة 
النصلة الهادئة .. لكنه فى نهاية العام السابع ب سله ۱۷۲۷ م ضاق 
بحياة التعبد ففر من الدير الى هولندا » ثم الى انجلترا » حيث عاش فى 
لندن فترة من الزمن .. لكنه عاد قى سنة ۱۷۳۰ الى فرنسا ليكرس حياته 
للادب > دراسة وكتابة ء فانتج حوالى الائة كناب فى شتی ابواب الادب .. 


مقدمة ا مؤلف 
e‏ كان لقاثی. الاول . مع » الشيفالبيه دی حریو » فى بلدة 
ص a‏ میم ہد دہ GE‏ ارام سر ہو درت لياق 
فاجابتی با نه وواحدا أو اثنن آخرین من . زملائه ی نحو 


۱۳ 


وبعد سنوات نفی من فرنسا لاسباب 
مجهولة » فماش ف النفی حتی وافاه 
اجله فحاة فی « شانتییه » فی‌الثالث 
والعشرین من توفمبر سته ۱۷۲۱۳ 

وقد بدا الاب بريفو الکتابة اثثاء 
اقامته فى دير القدیس مور ء فاخرج 1 
فى تلك الفترة الاحزاء الاربعة الاو 
من مو لفه الخال : « مذ کرات رل 
ذى خلق اعتزل العالم » وقد شرت 
تلك الاحزاء فى باریس سنة ۱۷۲۸ ٠‏ 
ثم کتب الاجزاء الثلانة الاخرى هن 
الموسوعة اثناء اقامته فى هولندا عقب 
ثفيه من‌وطنه, وكاناجزء السابموالاخیں 
هنها هوقصة «ما نون ليسكو» الخالدة , ب 
النى نشرت فى باریس وامستردام فى وقت واحد سئة ۱۷۵۳ ۰ وقب لقیث 
منذ صدورها رواجا هائلا » لم يليث ان تضاعف حين صودرت فى فرنسا 
فصارت تباع سرا اه 

والیوم تحتل قصا مانون لیسمکو مکانة رفيعة بين القصص الكلاسيكية 
التخالدة .. وشخصية بطلتها مانون شتخصيية فلة, ممتکرة ة كانت الاو لی 
من طرازها يوم صدرت القصة » بحیت تعتبر الموحية لکل من : شاتوبريان 
واناتول فرانس والکسندر دیماس و بروسیر مريميه وبرناردین دی سان 
بير » بشخصیات بطلات قصصهم العروفة : «أتالا» » و(تاييس) » و(«فادة _ 
الكاميليا » » و « کارمن » » و « بول وفرجينى » 1 
والان .. اليك القصة : 


عشرة أو أكثر من النسوة «التعسات» اللواتی بنتظرن‌فی‌داخل 
الحانة ساعة ترحیلهن الى ميناء م هافر دی حراس » تمهبذاأ 
لنقلهن باحدى السفن الى أمريكا ! 

و تملکنی فضول قوی الى رو به أولئك «النسوة سی 
اللواتی آبرحلن بالقوة الى الدنيا الجديدة على . هذه الصورة بی 


155 مانون لیسکو - 


الجمع الحتشد الى داخل الحانة ۰ كانت الفتیات مقبدات جمیعهن 
معا بأغلال تحیط بخصورهن ٠‏ و ملحت بينهن واحدة أوحتالى 
من فورها بمزيج من الاحترام والشفقة ٠‏ كانت رغم مجنتھا 
رائعة الجمال » ينم مظهرها - باستئناء ثبابها الزربة - عن آنها 

تنتمی الى طبقة آرفع بكثير من طبقة زمیلانها ٠‏ ولم بسستطع 
الحارس أن. پرشدنی الى شىء بتصل بماضيها » سوى أنها ترحل 
الى خارج اللبلاد بأمر مدير الب--۔ُولیس ! . * ثم اسسمتدرك 
الرجل قائلا وهو بش الى ركن الردهة : « ولكن اليك شابا 
وطوال الطریق لم يجف دمعه ٠٠!‏ لعله آخوها ء أوعشيقها » 

® دع کر ساب كلما سرت ای ئل 

من لهجة محدثى وح ركاته أنه شخص كريم الاصل > على. قدر 
ممتاز من العلم ۰۰ وکان وجهه: من الرقة 2 وسل الملامح , 
و تصرفاته كلها من التهذيب والدماثة ؛ بحيث جذبتنى اليه 
من فوری ۰۰ 

وأخبر نى الفتی أنه قد صحب الماعه فى محيئها من 
باریس لان عسيقته - المرأة التى لفتت انتباهی _ كانت لسوء 
١‏ حظ واحدة منهن ! وأضاف انه يعتزم أن یرافق الر کب فى 
السفينة ذاتھا الى أمريكا ٠٠‏ 

واذ أدركت حاحة الشاب الى شىء من النقود ‏ وضو على 
أهبة مغامرته الطويلة ‏ فقد نفحته بأربعة جنيهات ذهبية »> 
وأنا أحس ارتياحا خفيا » مبعثه شعورى بأنى قد فعلت شیثا 
من شانه أن يذلل الطريق أمام العاشقين المعذبين اللذين آثارا 
اعتمامى وشفقتى بدرجة غير مألوفة ۰ وزادنی تأثرا مظھسس. 
الامتنان والوقار الذی قبل به الشاب الغر بب معو نتى ۰ ۰ ! 

۰ ثم انقضی عامان ء نسیت خلالهما الحادث السالف نستیانا 

تاما ۰.۰ حتى التقیت فى «کالیه» ذات يوم بذلك الاب الذی . 


من روائع القصص العا لی رہ 


عرفته فى «داسی» ۰ لكنه بدا هذه المرة کمن يمر قى روف 
نعسه ء وكأن محباه أشد شحو دا یی نو و ا خا فى 
المرة السابقة !۰۰ لكنه لم يكد يلمحنى حتى أظهر ترحيبا كبيرا 
os‏ انه قد عاد سر ےت ٠‏ ثم أضاف فی 
لهحه تفیض امتنانا : « انك قد آسدیت الى تلك الرة صلسئیعا 
لن آنساه ء بحیث احس اننى أكون آثما وضیعا ناکرا للجمیل 
اذا أخفيت عنك شا من أحوالى ۰۰ فاذا آذنت فى » قصصت 

وأخذته معى الى قندق « الاسد الذهبی » حيث كنت أقيم 
ا وفیمایلی قصته كما رواها لی ۰ بلسانه : 


! ید القدر‎ ١ ١ 


> فى سن السابعة عشرة كنت أكمل دراستى بمعهد 
الفلسفة فى » امیان ۷ء حبث أرسلنى والداى > اللنان 
بنحدران من احدی الاسر العر نة بشمال فر تسا ٠‏ وكان 
سلوکی فی المعهد مثاليا بحيث اتخذنى الجميع قدوة لبقسه 
الطلبة ! ذلك انى نشأت بطبعى هادئا مسالما . أنفر من 
الرذيلة نفورا غريزيا اعتبره الناس فضيلة !۰۰ وكنت محدا 
محتهدا فى الاستذ کار » عن ميل لا عن قهر وارغام ۰۰ وقد 
حعلتنی هذه السمعه الطیبه محیوبا من آسقف العهد ء بحيث 
اقترح على أن آکرس حا پک تہ نس 
بفرقه « فرسان مالطة » العسكربة کماکان بعدنی والدای ۰ 
وکان آخلص صدیق لى .فى العهد طالب یکیر نی و بسبقنی 
فى الدراسه بعدة آعوام » بدعی «تیبرج» » وکان فقر آهله 
قد اضطره اضطرارا الى دراسية الدين » وجعله يثابر على 
دراسته مثابرة عظيمة ۰ وكان ذا خلق قويم وصفات حميدة . 
وقد خصنى بصداقته الخالصة وكرمه ء ومحبت ےه ۰۰ ولو 


۱1 مانون. لیسکو 


اصفیت لنصیحته الحكيمة لظفرت بالسعادة الحقة طيلة حیاتی ٠‏ 
ولكن ٠‏ 

فى اليوم السابق لبداية العطلة الدراسبة ۰ وكنت 
أعتزم السفر فى الغد الى حيث يقيم أهلى > خرجت مع صدیقی 
تيبرج نذرع شوارع البلدة متسكعين ٠٠‏ فلمحنا عربة 
المسافرين القادمه من « أراس » تقف امام باب ا حانه التى 
نتخدها « محطه » » نهائية لها ٠‏ وبدافع الفضول وقفنا نشسهد 
ركاب. العربة وهم بھبطون متها منها ٠‏ وكان من آضر الركاب 
الذين هبطوا فتاة فی مقتبل العمر » عل قدر من اخسن‌واخاذسة 
انسانی حیائی الفطرى وتحفظى. ء وجعلنی - آنا الذى لم آنظر 
یوما ال امرأة نظرة بملیها الغرض آوالاعتمام اخاص أتجه 
من فورى نحو الحسمناء وقد استخفتنی بهحة وانشراح عجیبان ! 
۱ كانت الفتاة تكبرنى بقليل ء ولم يبد عليها أدنى ارتباك 
أواضطراب حين سألتها فى أدب بالغ عماجاء بها الى « اميان » ء 
وعما اذا كان لها فى البلدة أصدقاء ؟ فأجابتتى فی بساطة بأن 
آهلها قد آرسلوها کی تدحل الد بر و تصبر راهیبه ۰۰ وف ىأثناء 
تبادلتا هذا ا حدیث القصير كان مرافقها ء وهو رجل متقدم فى 
الست شدو علیه هيئة ا حادم اخاص > منشغلا بانزال حقائبھا 
من فوق سطح العربة ۰ 

وأبديت للحسناء آسفی العمیق لان آسمع أنها تنوى 
اجفاء حبمالها وراء أسوار دس ا و آمد تنی عاطفتى المفاحتة 
التى انبثقت فى قلبى بفصاحه وجرأة لم آلفهما > فرحوت 
الفتاة أن آخذها تحت جمايتى ۰ واعدا بانقاذها من طغييان 
نو ھا وتكر بس حياتى لاس عادها ٠٠‏ فأجابتنى بأن لاشىء 
بسرها بدورها قدر الاقتراح الذی آعرضه ۰ فانها نمقت فكرة 
الرهبنه والدیر ۰۰ ولکن كيف نستطیم تحقیق قبق الفكرة ٩‏ 

. وفیماکنا نتحدث ء آقبل خادمها لسن ۰ زلدهشستی 


من دوائع امس العالی 1١51‏ 


واغتباطى أوضحت له الحسسناء ٠‏ فى هدوء وبساطة اننی ابن 
عمها ! وانها قد سرت بالفرصة التی آتاحت لنا أن نلتقى کی 
نتناول العشناء معا ٠‏ ثم آضافت انها ستر جىء .الذهاب الى 


"5 "ووافق مرافقها > مضطر ا « ناخذتهما من فورى الى uk‏ 
آخری كان صاحبها يعمل قیمامضی جوذیا عتد أبى. ۰ بعد 


أن تخلصت من صدیقی تیبرج - الذی لم یعرف شسیتا من 
الحديث الذی جرى بینی وبين الفتاة # مکلفا ایاه بأداء مهمة 
اخترعتها لحظتئد ! 0 

ولم آکد آنفرد بفائنتی حول مائدة العشاء » حتی شرعنا 
فورا فی ند بر آمر و مسقلا » ۰۰ فاتفقنا على أن أرمسل 
البها عربة نتتظرها بالقرب :من اخانة فی ساعة مبکرة من 
الصباح التال ٭٭. تم ننطلق بالغربة مما الى باريس ء ء حيث 
نعقد زواجنا بمجرد وصولنا ! 

ود تر کت حسناثى عد العشناء وعدت الى ص د بقی 
د تیبرج » / الذى لم يكد يقف منى على تفصيلات القصة حتی 
عارض الشمدة فى اقدامی على الخطوة التی اعتزمتها ٠‏ ۰ فلما 
ا ا ا ی تظاهرت بأنى 
اقتنعت بزأبه ووعدته بان لاأاتخذ أية خطوة حتی ألقاه فى 
صباح الیوم التالى ٠‏ 

۲ - الفرار ال باریس 
چ لکنی كنت كاذبا فی وعدي بالظبع ۰۰۱ فلم يكد یتبقق 

فجر الیوم اتال حتی کنت انتظر ف الي روم 
هذا اسم الحسناء ب خارج باب الحتانة ۰ ولم تلبث هی أن 
اقبلت حسب موعدنا » فوضنعت متاعها فى .العربة وأجلستها 
بجانبى ثم انطلقنا ننهب الطريق الى ۰۰ باریس ! 


۱1۸ مانون ليسكو 


وفى نهابه النهار بلغنا بلدة « سان دنیس » قسل هبوط 
الظلام ٠‏ وهناك نسینا آن نعقد زواجنا ء ووجدنا آ نفسسسنا 
زوجا وزوجة ٠٠‏ دون تدخل القسيس ! 

وفى میا هک مر شا فى دارع وف دو 
بحوار مسکن « « مسبو دی ب ۰۰ »- وهو ثری من آصحاب 
الاطیان - وآحسسنا آن‌سعادتنا قد اكتملت٠ ٠‏ لكنى تبينت بعد 
مدة أن رصيدنا ا انی المحدود قد آخذ يتبخر سرعة ,2 بحبث لن 
يعيش طويلا » بدأ يساورنى القلق ۰۰ فاعتزمت أن أبذل مافى 
وسعى کی آسترد رضاء أبى - الذى قاطعنى منذ فرارى مع 
من المال ! 

لکن مانون اعترضت على هذه الفكرة » ولماكانت هی التى 
تتولى الانفاق على البيت وتنظيم « ماليتنا » ء فقد تعهدت بأن 
تدبر الامر بحيث تکفینا نقودنا أطول مدة ممكنة ۰۰ فاذا نفدت 
آخر الامر ففى استطاعتها هى أن تحصل على نقود من آقر باء 
لها يقيمون فى الريف ۰۰ 

وكان سنهلا على أن أقتنع بمنطق امرأة فى حسنها الفاتن 
٠‏ فتركت التفكير فى المسألة ء واضعا ثقتی الكاملة فى حب 
مانون وتفانيها فى الاخلاص لى ٠٠‏ 

۳ - مفاجأة ۰۰ وخيبة آمل ! 

جه وذات مساء ٠‏ خرجت من البيت تاركا مانون قفيه, 
فلما عدت تباطأت الخادمة الصغيرة التى كانت تقوم على خدمتنا 
فى فتح الباب لى ۰۰ وحين آلحت عليها فى ایضاح السبب 
أبدت الحمقاء ء عذرا سخمفا e‏ وأخرا اعترفت ۲ بأن 
سيدتها أوصتها بألا تفتح الباب حتی بخرج « مسیو دی ب»' ۰ 


من سلم الخدم ! 
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وفی غمرة ارتیاعی ودهشتی لم آدر ماذا آفعل ۰ ٠‏ وآخبرا 
قررت أن لاأفاتح مانون فی الامر » محاولا قناع نفسی 700 
ولابد سببا وجيها للتصرف المريب الذى بدا لى متها ٠‏ 

وفى ذلك المساء كانت مانون معى غاية » بل آية » فى 
الرقة !۰۰ لکٹھا بدت وقت العنساء ساهمة مکتثیة ٠٠‏ ثم بدات 
الدموع تهطل من عبنيها الجميلتين ٠‏ وحاولت مفزوعا أن أسرى 
عنها » ولکن بفر جدوى ۰۰ وفى هذه الاثناء فوجئت بطرق 
مكتوم عل الباب ء فعانقتنی‌مانون وانطلقت تعدو الىمخدعها ٠٢‏ ! 
رجال عرفت فيهم خدم أبى !۰۰ واذ أوضحوا لى انهم یتصرفون 
هكذا خضوعا لاوامر سيدهم » راجن أن أغفر 
مسلکهم + آمسك الان مي راغي ا شرع القصسالت 
فى تفتیش حبوبی ٠٠!‏ ثم أخخنذونى عنوة الى أسب فل 
ووضعونی فى غر كانت تنتظر آمام الباب ۰ وهتالك 
وحدت فی العربة آخی الاکبر » الذى قبلنی فى حرارة ۰۰ لكنه 
لم ينطق بكلمة ٠ ٠!‏ ثم لم تليث العربة أن انطلقت بش بأقصى 
سرعتها الى «سان دنیس » ء دون أن نتبادل عبارة وا حدة ٠‏ 
لکن أخى خرج هناك عن صمته فراح یواسسیتی ويسرى عتى 
بأرق لهحه وآلطفها ۲۰۰ 

وبعد أن قضینا الليلة فى سان دنيس ء استاأنفنا رحلتنا 
فى الصباح الى پلدتنا ۰ وحن وصلنا وبختی آبی فى دفق عل 
«فعلتى» وأعرب عن أمله فى أن أكون أكثر تعقلا وفطنة فی 
اللستقبل ٠‏ فشکرته 2 فى لهجة تنطوى على الاحترام البالغ ء 
ہے وو توم E‏ بامری » واعدا اباه بأن يكون مسلکی فى 

وحول فائدة العشباء ew‏ الجميع بشأن « غزوتى » 
الغرامية ومایتصل بها » فتقبلت الزاح بصدر رحب ۰۰ حتى 


+16 مانون ليسكو 
جاء ذكر مسیو دی ب ۰۰ فانتفضت شکو کی وعواجسی ء 
وتساءلت غاضبا عن صلة السيد الذکور شوونی ٩‏ وعلدثئذ 
قىل ل ب بن الضحکات الصاخبة - اننی قد خدعت ۰۰ وان: 
« مسيو دی ب » كان على صلة بمانون منذ يوم وصولنا ال 
شارع «ف» عل وحه التفر یب ؛ ۰ ۰ وانه هوائذی لم یکڈیکتشف 
شخصیتی حتی وثى بی لابی - بتحريض من مانون : ! - وبذلك 
مکنه من اختطافی ! 

وکانت الصدمة من العنف والقسوة بحيث سقطت على 
أثرها فاقد الوعى وحن أفقت من اغمائى تدافعت الدموع 
الرحيمة الى مقلتی ۰۰ واذ رای ابی مبلغ عمق جراحى آسف 
على مزاحه القاسى فحاول التكفير عنه بكل مافی وستعه ۰۰ 
لكنه لم يكد يسمعنى أعلن تصمیمی على العودة الى باریس کی 
أقتل مسسيو دی ب » حتى قال لى فی بساطة وحزم آننی ينبغى 


فی ار الست اواطمع فى ذلك ۰ و سو أننى 


ج وبقيت على هذا ا تحت رقابه _ 
صارمة ۰۰ آمافیماعدا ذلك فقد عاملنی أهلى بکل رعاية وحتان٠‏ 
ولم تلبث سكينة نفسی أن عاودتتی بالتدريج ۰ حتى اعتقدت 
فى النهابه آنی شفیت من حبی لتلك الفادرة «ماتون» ! 

وؤذات يوم جاء صد بقی تيبس جح بزورنی » وقد فاض 
قلبه اخلاصا وشوقا كعهدى به ۰ ونصحنی نضيحة ترركت فى 
مااع رد اي تب وی ا یز اب 
0 ا أن أحذو جوم 

واثرت اقواله فى نفسى » ٠‏ واقتنعت بحمال نے ۳۹ 
يعرضها على ۰۰ فعرت الامر على أبى » الذى وافق من قوره 
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على أناترك اتجاهى القلديم للحیش وانخرط فی سالك 
الگنیسة ء بعد أن اتلقی الدراسة النى تؤهلنى لذلك فى معهد 
« سان سولپیس » حيث یدرس صديقى تیبرج ٠‏ 

والتحقت بالمعهد الذ کور بالفعل ۰۰ وواصلت الدراسه 
الجدية فيه عاما كاملا لم بتخلله أى عائق بقطم انتظامی فى 
التحصیل ٠‏ كنث أعمل جادا مثابرا فى حماسه ظاهرة واقتناع 
داخلى بأننى خلقت لياة الدين والتعبد ٠‏ ونجحت فى اتجاهى 
الجديد الى ں الددرخة التی أهلتنى لان آشترك فى مساجلة علنية 
عامه آمام مدرسهة اللاهوت ۰ وشمد گل آصدقائی الدين 
حض و ا لسماعى وأنا أناظر أساطين الدين فى دار جامعهمة 
«السوربون» » اننی كنت موفقا للغاية ۰ ۰ 

چم وحن عدت الى معهدی بعد انتهاء الناظرءة كانت عبارات 

الدیج الاجماعى ماتزال أترن فى اذنی ۰۰۱ على أنى لم اكد 
أصل .حتى أنبئت ت أن سميدة تنتظرنی. فی النهو ۰۰ 

ولم تكن تلك « السيدة » غير ۰۰ مانون ! ٠٠‏ وقد بدت 
أجمل وأشهى منها فى أى يوم من الايام ! 

وقالت ان الفضول قد ساقها فی ذلك العصر الى 
«السوربون» لترى ما اذا كان دالاب دی حریو» الذی آعلنت 
ماده اله و نينا هو سے و سد اي 

چا کک یسب رسي ےت 
اقوی منه الاٴن ! ثم ارتمت بين ذراعى وقبلتنى بکل عنفوان 
عاطفتها القديمة » > وهی تقسم ئی انها ستٹھی حاتها بدھا 
اذا رفضت حبها ٠!‏ وان < مسيو دی ب » لم يكن يعنى شیٹا 
فى حياتها > واما انا فانی كل شىء بالنسبة لها :۰ وبغيرى تن 
تستطيع ولن تقبل أن تعيش 

۱ عل يستطيع عقل أن يصدق اننی .فى خلال دقائق 

معدودات ب نسبت كل نواياى الطببة ¢ ومستقیل ا مرموق « 


۱ مانون لیسکو 
و سے اکر سرت اوه رال غر رسب 
لا نطلق مع مانون فى عربتها ء التی كانت تنتظر عند زاوية 
الطریق ؟ 
نعم » » نهدا بالضبط ماحدث! ۰۰ وقررنا » طلبا للسلامة » 
ألا نعيش فى باریس ء > بل ندهب اى «شایو» ۰۰ وهناك 
قضينا الليلة فى حانة » ثم عثرنا فى اليوم التالى عل مسكن 
4 ا سار یو را سر 
تكفينا للمعيشة نحو عشر سنوات ٠‏ وخلال هذه المدة أكون 
آنا قد بلغت سن الرشد فاحصل عل‌نصیبی من ارث الاسرة ۰ 
جه وانصرمت آشهر الصيف ونحن فى اطمثنان الى هذا 
«اساب» ۰ وحن آقبل الشستاء ء وجدنا الضاحية التى نقطنها 
موحشه كئيبة ء فانتقلنا مؤقتا الى باريس ۰۰ وهناك إهتدى 
الى مقرنا - لسوء الحظ ‏ شقیق لانون كان يعمل فى الحرس > 
وكان شخصا خشناء ST‏ اس ہے ہے 
حملا ثقيلا على مالية مانون » وراح يرهقها بطلب ال لال کل حين 
ولیت البلاء اقتصر على ذلك » بل لقد حلت بنا الطامة 
الكبرى حين شب حريق ذات ليلة فى مسكننا السابق الذى كنا 
مانزال نحتفظ به فى «شایو» ٠٠‏ وكانت مانون تخفى فيه 
أموالها ».كى تتعلل بذلك احیانا لرفض‌مطالب شقيقها المسرف ! 
وهکذا فقدنا کل مالنا ء وان لم نعلم اذا كانت قد 
آدرکت - وأنا العليم بحب مانون تلترف .. العاقيبة اطتمية 
لذلك اخادث الشووم » فهمست لنفسی فی مرارة : « سوف 
آفقدها مرة آخری ! » ۰۰ ومن ثم رحت آجهد ذهني فی البحث 
عن. وسیله احصل بها على الال لتعو بض تلك الخسارة والانفاق 
معیشتناً ٠٠‏ وبلغ من قحه شقیق مانون وضعته اللنین 
أظهرهما فى هذا الظرف آنه ألمع من طرف خفی الى آن‌شقیقته 
تستطیع ند در معاش نا نسهو له اذا أرادت ۰۰۱ ورغم أن‌المعنى 


من روائع القصص العالی ۱9۳ 
الذی رمی اليه لم يغب عنی » فانی تغاست وتر کت الناقشه 
تمر سلام » ٠‏ 
والجأتنى الحاحة العاحله الى نقود نواحه بها نفقاتنا 
الشوووية »ال اھر نہ تفا ب ام + على ناد 
للقمار كان هو من رواده ٠‏ وسرعان ماتعلمت بعض الاب 
الورق وبرعت فيها الى حد أنى صرت أخرج من النادى و فى أكثر 
الليالى بأرباح لابأس بها ء كفلت لنا أن تديش فی المسستوى 
المترف الذى آلفناه ٠‏ 
فى الخارجح ۰۰ فلما عدنا لم نجد لخادمة مانون وخادمى الخاص 
ای اثر > كما لم نجد اثرا للمبلغ الذى كنت قد جمعته من 
المال ء ولثيابى جميعا ء وثیاب مانون ٠٠!‏ وبالاختصار فقد 
أفقدتنا الكارثة الجديدة كل شىء ! 

و نصحتنی مانون بابلاغ رجال البولیس.» لکن تحرياتهم 
لم تفض ال نتيجة ۰۰ وائناء غيبتى عن البيت انتهز لیسکو 
الفرصة فقدم شقيقته مانون الى من بدعى « مسيو دی ج۰۰م» ء 
وهو شیع متصاب لا یضن بمال فى سبیل اشباع شهوانه ۰۰ 
وقبل أن آعود كان الطرفان قد فرغا من مساومتهما وعقدا 
انفاقهما الشائن » فرحلت مانون تاركة لى خطادا ملسا بعبارات 
الوجد والهيام ء تعتنر لى فيه عن اضطرارها دس مھ 
الى هحری للمره الثانية ! 

وفیماکنت. أحرق بر اف + ل 
على الشقیق الرقیم ليسكو, ۰ فاختطفت .سیفی من غمده 
و هممت بأن آصرعه لفوری , لكنه استمهلنی قائلا انه يحمل 
الى رسالة من مانون ! وكانت اللعیته تقول فی رسمالتها انها 
انما تراوغ مسيو دی ج وتصاوله › ممنية اناه .ان تلمنتحه 


7 مانون لیسکو 
ذاتها , حتى تحصل فىيدها على الجواهر الرائعة والمبلغ 7 
من الال والعربة والجواد ء التی وعدها بها كلها الرصل ٠‏ 
و عند نك نتر که محروما من « القابل » » وتهرع عائدة. الى 
«الرحل آلوحید الذی آحبته فى حياتها ! » 

وهکذا ء و برغم اشمئزازى من الخطة » فقد وجسدتنی 
آضعف فأقبلها مكرها » خشبه أن آفقد مانون نهائيا !۰ 
ودحلت ہیر في ۱ مفاوضات » مع الشقیق وہ 
الاحتبال على العاشق الجديد ٠!‏ ۰ وفی الوعد الحدد لثنفس1ذ 
الخطة كنت اتناول ١١‏ العشاء مع مانون وشقیقها فى منزل الثری 
الا نله ء فلم نکد نفرغ من الطعام حتی عمد نا :ا ی: الفرار «شنائمنا» 
من الجواهر والنقود الوعودة التی كانت مانون قد حصلت‌غلبها 
بالفعل خلال السهرة ! 

ولم یضیع مسیو دی ج وقتا فى ابلاغ رحال‌المو لیس » 
واطلاقھم فى اثرنا ۰۰ فلم تمض ایام حتی وجدت نفسی نزیل 
سمحن «سان لازار » » شما أرسلت مانون الى » امسےڈمفی 
العمومى ۷ وهو هو السحن اخاص الذى آعد للنسوة ذوات 
السيرة السيئة والسلوك المريب ! وكان مجرد تفكيرى فى أن 
تقيم امرأة رقيقة مثل مانون فى مكان كهذا ء کافیاً لتعذيبى 
واقلاق مضجعى ٠ ٠‏ لكنى انتھیت من تفكيرى الضبتی فى هذا 
الامر الى انی لکی أخلصها من عذابها لابد لی من اطلاق سراحى 
آنا أولا ! / 
©» ولن أطبل عليك ياسيدى فى شرح الخطوات التى توصلت 
بها الى الفرار من سجن سان لازار ٠‏ وانما يكفى أن تعلم أننى 
استرددت حر ند وا ارهابى للكاهن الدينى االذى حاء 
ليعظنى ویرشد نو فى السحن » فقد شهرت فى وجهه المسبدس 
الذی آمدنی به | ة شقبق مانون ۰: كما لن .آثقل علبمك 
توصنف الوسا؟ التی تمكنت: بها من تهریب عشیقتی العذیه 
من سبجنها بعد فزاری انا "یمدة وحمزة ]۰ ۰. 


من روائع القصص العالمى loo‏ 
وعلى أثر لقائنا التجأنا ال‌تلك الحانة التى نزلنا بها من 
قبل فى ضاحية شايو » وهناك عوملنا من القوم الذين بعرفوننا 
بتكريم وتزحیب ٠‏ ورغم أن أحدا منا لم يكن يملك أية عملة 
نقدية أوأشياء ذات قيمة يمكن رهنها مثلا » فاننا طلبنا من 
صاحب الحانة كل ما اشتهته نفوسنا من الاطعمة ووس-اثئل 
الراحة » مخفين سر فقرنا ومعتمذین على المصادفة کی تنقذنا 
من ١دازق‏ :ا حرج الذى كنا فیه ٠٠‏ 
وفى الصباح التالى تر کت ماتون فى الحانة ومضبت الى 
باریس ماشيا على قدمى ‏ لعدم امتلاكى أجر الر كوب ! ب 
وهناك قصدت الى صديقى المخلص تيبرج » الذى أقرضنى 
مبلغا بغير تردد ۰ وكان قد سمع بنباً فرارى من سجن سان 
لازار » لكنه لم يعرف شیئا عن مانون . فااثرت أن أدعه جاهلا 
ہما جرى لها هی الاخرى ۰۰ ثم عدت الى شايو سبعيدا با مال 
الذى فى جیبی » وهناك كافاتنى مانون علي توفیقی بنوبة من 
عناقهاالخار وتدلیلها الساحر الذى ذکرنی بالايام الاول من 
علاقننا ٠٠‏ 
وبعد قليل فوجئنا > لدهشتنا » بزيارة من ابن « مسیو 
دی ج » - الذی تسبب فى الزج بنا فى السجن  !‏ وقال‌الزاثر 
آنه وقد عرف مخبأنا شعر أن من واجبه الضور للاعراب لنا 
عن لیمدہ أجل المعاملة القاسمية التی لقیناها من آبیه ! 
نم تکررت بارات الشاب 6 الذى كانت تمدو عله 
نفس مظاص الثراء التى بدت لن من أبيه ٠‏ ولم تمض ایام حتى 
لاحظت أنه قد شغفا بمانون ووقع فى هواها ٠٠‏ لكن ذلك لم 
يدعشتى بقدر ما اقلقنی > سيما وقد كنت أعلم أن جمسال 
مانون کان کفیلا بأن ندیر رآس آی رحل » فی یه یں ۲۰۰ 
ولم آلبث أن تبینت ان عشیقتی قد فطنت للعاطفه التی 
آشعلها حسنها فى كيان الشاب » وانها قد اعتزمت أن نستغلها 
٠٠‏ فقد قالت لى : « ان هذا الفتی هو ابن عدونا اللدود ٠‏ 


۱1 مانون ليسكو 
أصغى لغازلاته ونجواه » وأقبل هدایام ٠٠‏ ثم آخدعه !-» 

وكان هذا مافعلته بانضبط ء لکنهاخدعتنی آنا سوری ! 
٠‏ فقد اتفقنا عل أن تفر > هی مني مع الشاب ء حت اذا 
وضعت بدها عل. كل مانستطيع ابتز عو اژه منه , »> فرت منه ولحقفت 
بى فى آحد مسارح باريس ۰۰ 

لكنها بدلا من أن تحضر الى بنفسها فى الموعدالمضروب > 
آرسلت الى فتاه رائعة الحسن > صد بقه سابقة من صديقات 
عشیقها ال جدید ء تحمل الى خطابا تقول لى فيه فى عدم مبالاة 
انه نظرا لان الشاب قد عاملها معاملة كريمة فقد استحال عليها 
أن تلقانى فى تلك الليلة كما انفقنا ٠‏ ثم أعربت عن أملها فی 
أن تحظى بمتعة رؤيتى مرة أخرى فى فرصه قريبة ٠‏ وأخيرا 
ففی . وسعی فى هذه الاثناء أن أجد عزاء فى رفقه الفتاه 
جاملة ظا ها ۱ 

ولم أكتشف الا فيمابعد أن هذه الرسالة القاسسية المهمنة 
قد کتبتها مانون باملاء عشسيقها الشاب ! 

۾ لکنی وقفت من حاملة الخطاب على عنوان المكان الذى 

ستقضى فيه مانون وصاحبها ليلتهما ۰۰ فمضيت من فورى الى 
صديق لی ولاشاب فی الوقت نفسه ء ورجوته بالحاح أن يرسل 
كلمة الى الفتى يناشده فيها أن بخف الى رویته من فوره لامر 
بالغ. الخطورة والاستعحال ! 

ونجحت الخدعة » فخرج الابله ملهوفا لبوافی صاحبه 
الذى استدعاه ٠٠‏ ولم يكد بدير. ظهره حتى تسللت أنا من 
مخباي الى داخل البيت » فوجدتها هناك ! 

وقابلت المرآة تورتی واحاناتی بهدوئها المألوف ورقتها 
الا سرة » دون أن تضطرب أو يبدو علیها آدنی انزعاج » ثم 
راحت تعدد الاسیاب التی حعلنها تتصرف على النحو الذی 
فعلته.. فيدت حححهامفنعة للغانة بحيث لم الست ان هدآت تماما 


من روائع القصص العالمى ۱۷ 
وعشدند خطسرت ى نزوة غريبة : ماذا لو أكلت 
طعام العشاء الذى اعد للشاب ۰ وقضيت اللبلة فى الفراش 
الذی كان بمنی نفسه بان تشاطره فيه مانون ؟ وفی‌الصاح 
نستطيع أن نفر سویا » > وبذلك يكون انتقامنا كاملا 1٩‏ 
ووافقت مانون على الخطة بحذافيرها 2 وآخذت تتصور 
سے اور چو دہ مری نت لملته لملته ۰۰ فانطلقت تضحك 
gE‏ تو كلم قد نے کے المعدد 
من رجال الحرس زملاء ليسكو » فخرجت واتفقت مع ثلاثة منهم 
على أن يتقاضوا مبلغا من المال نظير أن يتحرشوا. بالشاب عند 
عودته ویآخذوه الى قسم البوليس ليبيت فيه حتى الصباح ! 
لکن سوء طالعى شاء أن بعود الشاب ومعه خادمه » الذى 
لم يكديرى ماحل بسيده حتى هر ع راسا ال «مسیو دی ج »والد 
الفتى وأنبأه بالكمين الذى أعد لابنه ٠‏ وحن ضبق هذا عليه 
ا حناق اعترفله بصلة ابنه بمانون وعنوان‌البیت الموجودة فيه ! 
وفى تلك الاثناء كنت ومانون قد تناولنا عشاءنا فى مرح 
وهممنا بأن: نأوى الى الفراش » حين ظهر فى الباب غريمنا 
القديم مسيو دی ج وفى صحبته عدد من رجال الشرطة ! 
كان التفکر فى المقاومة حماقة عديمة الجدوى » فقبل 
أن أمد يدى الى سیفی كانوا قد أمسكوا بی وشدوا وثاقی ! 
۰۰ ثم أخنونا الى سجن « بتى شاتليه » ء حيث فرقوا بيننا . 
بعد أن آقسم کلانا تلا خر یمن اخب والاخلاص الابديين ! 
ولم تمض على فى سجنی ایام حتی وصل آبی لیرانی ۰ 
ولم يدعشنى مته توبیخه العنیف لى ء آنا ابنه الضال ۰۰ كما 
لم بدهشنی أيضا أن يعدنى » بعد أن هدأت ثائرته قلی لا . 
ببذل كل مافى وسعه فى سبیل اطلاق سراحی بأقربفرصة ! 
وقد نجح فی مسعاه هذا فى نفس اليوم » بعد أن تباحث مغ 


۱9۸ مانون ليسكو 
مسیو دی ج ورئیس البولیس ۰۰ لکنه رفض رفضا باتا أن 
جو e‏ برع مانون السکینة . وانلی 
النساء سیثّات السبرة ۰۰ فى الوم التال مباشرة ۲ 

ھچ وفى حمى الزن الغامر الحنون الذى دھمنی ی 
سب ۳ ساعدونی فى اعداد کمن لهاحمه الحراس الذين 
سينقلون مانون الى الميناء ۰ ولکن فى اللحظة الحرجة التی تعين 
فبها على مساعدی أن بنفذوا خحطتنا.. خذلنی أربعة منهم ولاذوا 
بالفرار ۰۰ وهکذا ء بدلا من مقاتله اراس وجدتنی مضطرا 
ال مصادقتهم واسترحامهم کی يسمحوا لی بمرافقتهم الى میناء 
« هافر » ء فقبلوا رجائی بعد تدخل « النقود » فی‌الساومه ! 

وھکذا أتيح ۳۱ عل الاقل أن استمتع بمراف 4 مانون 
التعسة فى رحلتھا » وأحاول التسرية عنها جهد طاقتى طيلة 
الطریق ء فقد كانت المسكينة فى حالة يرثى لها !۰۰ وحين 
وصلنا الى «باسى» التقيت بل ياسيدى » ولولا المئحة المالية 
2 تعذر على الضی فى الرحلة 
حتی میناء هافر ٠‏ آماسفری مع 
مانون الى أمريكا فلم أصادف 
فى سببله عقبة ما ء فقدحصلت 
عل نذكرة السسفر والطعام 
طبله السفرة بلا مقابل ء اذكان 
القوم فى الدنبا الجديدة فى 
حاجة ماسة الى السواعد الفتية 
لتعمير القارة العذراء ۰۰ ۱ 

ووصسلنا بالسفيتة ال 
« نپواورلپانزء » حیث استقبلنا 


من روائع القصص انعالی 165 
حا کم‌هذه البلدة الصغيرة. الو حشة وسکانها القلائل دالتر‌حیب 
الودى e‏ * واعتبرِو نی وماتون « زوجا وزوحه » 4 فأعطو نا کو خا 

ر حاکم الدينة بجا رقیقا لطیف اسر > فلم تنقض 
ب ہو دس رر اس سا ہی بس رس EA‏ 
تظاهر نا منذ البداية بآننا زول اذ لم تلبت الحقيقة أن 
انكشفت ال الس ہی بی مت 
ترخيص بالزواج ء فوافق الزجل مرحبا ٠٠‏ ولكن لم يكد 
أخيه + وهو .شاب أعزب نی ا كا سر ی 
نیوت ہی a‏ وہ ڈو نت الى الطالبه 


بزواجها منه هو ! :2.0 ۔فقد کان عسيرا على أى رجل ان يرى 
مانون ولا بقع ف هواها ! 
ب الغيرة ۰۰ القاتلة ! 


وساءنی مسلك سيئيليه بالطبع > فلما التقیت به فى 
حارج امد ینه صارحته بما پنطوی عليه مشروع زواحه من 
مانون من عدوان صارخ على حقوقی + ونشب بیننا عل الاثر 
شجار حام انا لحسمه الى السیف ۰۰ وتشایکت سيوفنا 
وتصاولت ء ولکن لم تمض برهة حتی كان سیفی ينفكذ فى 
تس و تب ہیں ےک ان سو یج ہا سو 

وبات الفرار من الدينة هو كل مابقی أمام مانون‌وآمامی ! 
٠٠‏ فتزودنا م نالطعام والشراب والخمر بأقص مانستطيع حمله » 
ونسللنا من الكوخ دون أن يتنبه لينا أحد ۰۰ آملين أننصادف 
من الاهالى “من يقودنا الى الستعمرة الانجليزية الواقفعة غير 
بعید من مکانٹا ۰۰ 
" لكننا لم نقطع فرسخين حتى عجزت مانون عن مواصلة 
السار » وقد ههدها التعب وصيرها « نضف مبتة ! » ٠ ٠‏ وكان 


.۱1 مانون ليسكو 
الیل بهبط رو بدا رو بدا ۰ فخلعت ثيابى وفرشتها لمعشوقتى 
کی تحمی جسمها من التربة الصلبة ٠‏ ثم تمددت بجوارها ٠٠‏ 

وقبیل نے فہیں بے كن ای ما بد بھا باردتیٰ 
تنتفضان » وهی لا تکاد تقوی على الکلام ؛ کل ما استطاعت ان 
تهمس به هو قولها انها تخشی ان تکون ساعتھا الاخيرة قد دنت! 

وقد صدق حدسها » ویاللحسرءة ۰۰ اذ لم یمض قلیل 
حتى كانت مانون قد فارقت الحياة ! 

جه من العسير أن آصف لك مشاعری على أثر تلك الصدمة 

الالبية ٭ كل ما أذكرء. متها آتی رقدت هارا كاملا سب واز 
حثه حبیبتی أستجدى الوت أن یأخذنی الیها !۰۰ ثم ند کرت 
أن جسمها الفانی ينبغى أن یدفن ء خشیه أن تلتهمه الوحوش 
الضار به دمحر د أن ألفظ آنا أنفاسى ٠‏ فقمت أحفر بأصابعى 
وسيفى قبرا عمبقا وسدت فيه جثمان معبودءة قلبی ۰ واذ أهلت 
SS‏ سل بس تر وس سج 
لله کی تحین ساعتی ! 

لكن الاقدار ضنت على بالراحة » فقد وجدونى ٠٠‏ علىشفا 
الوت ء وأسعفونى بالعلاج د ثم اتهمونى بقل مانون | 
لكنهم لم يلبثوا أن اقتنعوا ببراءتی فأخلوا سبیل ٠‏ 

اما «سینیلبه » - الذی كان قد شفی من اصابته ب قلم 
سیت ل اي ھی ' ل کی بی بس 
النبل والكرم : جاءنى بلتيس هى یت * ثم آمر بنقفل 
جثة مائون واعادة دفتها فى قير لائق ات ل 

وها انا يا سیدی قد وصلت منت جب عاندا من امريكا . 
وكان أول نبا وقفت عليه بمجرد عودتى ان أبى الطيب قد 
مات ۰ وئدی من الاسباب مايجعلنى أخشى أن يكون مسلكى 
الشائن قد عحل بنهايته ! 
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اص حب 


هل بعید التاریخ نفسه ؟ 
تتوال فى عذہ' الایام آنباء تفکیر " السلطات الصربة فی محاکمة . 
. اللك السادق « فاروق » بتهمة التحریض على القتل ء وا یانة العظمی > 
. وطلب .تدخل الجيوش الاجنبية لفرضه على غرش ؛صر برغم ارادة شعبها 
المثلة فى ارادة جیشها الباسل ۰۰ ال آخر قائمة التهم التی تصول 
النيابة العامة تحقیقها تمهیدا لنبت فيها برای القانون وحکمه القاطع ! 
ولهذه الناسمة رایت أن | آرحیء فى آخر خظة شر جزء هن مادة 
هذا العدد التی كانت معدة للطبع د ؤهو اجر التضمن خلاصة تاب ` 
« دوتوییا الحديثة » للمفكر العالى هم ٠‏ اج ۰ وبلز 4 الشار اليه فى : 
ظهر الغلاف اخارجی - کی استبدله بموضوع آخر بتناسب وظروف 
فصر الحاضرة السابق لھا 7 اجو موضوع :محاكمة هنك انجلترا 
؛ ال یب الى املك السابق ۰ د اور شا الت وضعت ۵ فی 
انجلترا حدا نهائيا لطفيان الوك 6 وارشت آسس سيادة الشعب 
واحترام الدستور ۰۰ وهی الاسس التی صار لوك انجلترا يقدسونها 
مغل ذلك التاريخ > ومایزالون يفعلون الى اليوم 1 ۱ 
فهل تری يعيد التاربخ نفسه فى مصر ٩‏ 


الاغتبال. ٠٠‏ أوالتسميم ٠٠‏ أوالحاكمة 9 
© فی بوم ۲۰ یٹایر سننة ١49‏ وقف اللك شارل الاول امام المحكمة 
ا خاصة التی شکلت احاکمته فى « وستمنستر » ء متهما بتهمة الخيانة العظمی 
والتا مر عل سلامة البلاد . والاعتداء على سيادة الشعب 1 ۱ 
" وكان الملك قد اعتقل قبل ذلك التاريخ بنحو شنهر فىقصر «كاريسبروك » 
بجزيرة « وابت » » فان وجوده فى آية بقعة من ارض انحلترا كان مصدر 
قلاقل وقلق مستمرین لقائد اخيش « کروعویل » واعوانه ۰۰ 
وقد سبقت محاكمة املك مناقشات متضاربة حول نقر بر مصیره:: » فكان 
الشعور. العام بميل الى الاعتقاد بان النظام اخدید « لن يستطيع ان يتقدم 


قصة الصراع بين ملك وشعب ۱۳ 


خطوة نحو تحقیق اهدافه ء مابقی الملك على قيد الحياة 1 » ۰۰ لوان 
رای البعض أن بقتل املك غيلة دس السم له 2 تجنبا لاثارة الضجیج الذ 
يحدته قتله بالواجهة. الصر بحة والنية العترف بها ۱۰۰ 

وفضل فریق آخر فكرة اغتیال الك بالرصاص فى ابة مناسبة او فرصة 
سانحة ۰ ۰ 

الکن اغلبية الا'راء 71 نجهت الى ترحیح كفة الاقتراح. الث‌الث > الذی بقضی 
بان « بمثل الملك آمام' فيدكمة قضائبة علئیة » باعتباره مجر ما آتما شم‌برا »> 
لیحاکم محاكمة تتفق مع شرف البركان وتلقن المكلوك حمیعا درسا لاإبنشسوه > 
هو انهم قابلون للعقاب على جرائمهم وآثامهم مثل بقية افراد الشعب 1 » 

. وقد اخذ بالرای الاخير > فاصدر مجلس العموم فى ۲۷ دیسّمبر سنة 
۸ قرارا تالیف خنه خاصة تتولى اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانو نبة 
اخاصة بتقدیم اللك للمحاكمة ٠‏ 

ولکن ء قبل ان اقص عليك قصة الحاکمة واطوارها 2 وتفصیلات تنفیذ 
الحكم فى الملك ۰۰ ینیفی آن اخص لك القدمات البعيدة التى ادث ال هذه 
النتيجة » وانتهت باللك الى هذه النهاية الشوّومة ۰۰ 

واليك مقدمات هذه القصة ۰۰ أو قصة هذه القدمات ب وانها بالفعل 
لقصة تجتمع فھا كل عناصر القصة امو لفة ذات العقده ء واطمکة « واافاحات 
الشائقة ٠٠‏ ثم الخاتمة القوية ! 


حاشبة ائسوء ۱ 


¢ ولد شارل فی » دنفیر ملاین » یوم ۱۹ نو فمیر سنة ۰ < و کان .ثانی 
ابناء ائلك جيمس الاول واحبهم اليه ٠٠‏ فلما مات شقيقه الاكبر «هنری» سنة 
۲۳ , صار شارل ولى العهد . أو « البرنس اوف وبلز » ۰۰ وحين بلخ سن 
الرشد بدات سلطات القصر تفکر فى مصاهرة الاسرة المالكة الاسبانية بتزویج 
شارل من آمیرتها ۰ وکان ول العهد قد اتخذ له صفیا من مستشاری السوء 
یدعی «دوق بکنجهام » ء فاقنعه هذا ,بان یتجاهل النقالید ویقسوم بزيارة 
شخصية لاسبانيا بتعرف فها عل الامبرة ۰۰ وهناك ‏ فى مدر بك از تکب شارل 
من الحماقات ماكشاف النقاب عن ضعف خلقه ونقائصه »> فقد بلغ من شغفه 
«العثیف» بالاميرة أنه قفز ذات هرة من فوق سور حدبقة قصرها وهی تتنز 
فيها . بغية ان بحظی من فاتنته بالخلوة التی ابتها عليه التقاليد الاسبانية ۳ 
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بل ان شففه بالاميرة جعله یقبل فى سبیل ارضانها وارضاء قومها آن یتلقی 
من البلاط الاسبانی الصفعة تلو الصفعة : فسمح بطرد حاشیته الدينية هن 
البلاد » واغادة بقية بطانته الى انجلترا »> واستجاب لكل طلبات ۰ ونزوات ۰ 
و « دلال » السئولن الاسبان ٠٠‏ بل لقد بلغ به الامر آن وعد بماکان بعلم 
انه لایملك تنفيذه ء مثل الفاء القوانن الجنائية التی تطبق ضد الکانوليك فى 
الجلترا فى ظرف ثلاث سنوات ! ر وکان العداء على آشده یومتّذ بن‌السلطات 
الانجليزية « البرو نستنمية » وس الکائولك » ۰۰ وآخیرا . بعد أن آممسن 
الاسیان فى اذلال ول العهد البریطانی على هذه الصورة ۰۰ اعلنوا رفضهم 
النهائى للمصاهره : 

وصعرت بربطانیا خدها للصفعة ! 

وبعد عامین در مستشار السوء «بكنجهام» لول العهد مصاهرة اخرى 
مع شقیقة ملك فرنسا » الاميرة « هنربیتا ماریا » ۰۰ وفىهذه الرة تم الزواج 1 

أول القصيدة ٠٠‏ كفر ! 
٭ وفى مارس سنة ۱۰۳۰ مات املك جيمس فخلفه ابئه شارل على العرش ۰۰ 

وتوحس الشعب شرا من ارتقاء ولى العهد الذى صاهر « الكاثوليك » الفر نسسيين 
عرش انجلترا « البرونت‌تنتية » ۰۰۱ ثم لم تليث ان بدت من الملك الجديد 
تصرفات تنم عن روحه الاستبدادية واستهتاره بحقوق الشعب واحکام الدستور 
٠٠‏ وقد بدا الصراع بين البراان واللك <ين اخذ الاسقف الدعو « مونتاعو » 
يدعو علانية لنظردة الق الا لهى للملوك » فقرر اليرلمان معاقبته بالسحن فى 
« برج لندن » ۰۰۱ كما ام البرلمان على تقييد حق املك فى فرض الضرالب 
والرسوم الجمركية بغیر الر<وع اليه ۰۰ واذ ذاك عمد شارل ب بناء علىمشورة 
صفيه البغیض « کنجهام  »‏ ال حل البركان » ثم النكاية فيه بتعيين 
الاسقف السجين « مونتاجو » اسقفا للقصر الملكى ! 

وغدا املك العوبة فى ید هستشار السوء بکنجھام » الذى كانت له مطامع 
حربية واسعة النطاق . فورط مولاه وبلاده فى ساسلة من الحملات اخرنية التى 
باءت كلها بالفشل » فقد تمرد بحارة الاسطول فرفضوا محاربة «الهيجونوت» » 
وفشات اخملة البربطانية ضد « قادش » ۰۰ وازدادت حاجة الملك الى مال ینفق 
هنه على حروبه. 2 فرهن جواهر التاج ۰۰۱ لکنه لم يحصل منها على غير مصلغ 
ضئیل بالقياس الى الطلوب ٠‏ واذ ذاك اضطر ال دعوة النرگان ال الانعقاد > 
کی يصدق له على الاعتمادات المالية اللازمة 1 
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تبادل الصفعات ! 
© لکن البرتان الجديد لم يكن اقل « صلابة » من سابقه ! فاستهل مجلس 
اللوردات عهده باطلاق سراح د ابر بریستول » ب سقیر بريطانيا السایق 
فى اسبانیا - الذى كان هسجونا بامر اللك لانه جر على قحدی بکنجهام وانتقد 
فيل الملك الظاهر للکاتوليکية وخرقه للمعاهدة المبرمة حدیثا مع اسبانیا دون 
مبرر سوی ارضاء نزوة طارئة من نزوات رحال حاشيته 1 
ولم یکتف مجلس العموم بهذه الصفعة التی وجهها شقیقه مجلس اللوردات 
الى الملك , بل اردفها بصفعة اخری اشد واجرا ء حين وجه الى بکنجهام استجوابا 
یتضمن نمانية اتهامات متنوعة ء اجاب اللك علیها برس‌الة الى البرگان اعلن 
فیها فى غطرسة ان بکنجهام لم یتصرف الا بتوجيه مله هو ۰۰1 ثم اعقب املك 
هذه الرسالة بالقاء زعيم الجلس ومقدم الاستجواب ‏ سير جون اليوت - فى 
السحن ۰۰1 وانتهى آخيرا الى حل البرئان كله ۰۰ للمرة الثانية 1 
ولكن ماذا يصنع اك فى آمر الاعتمادات المالية التى كانت تلزمه المواصلة 
حروبه ؟ جا الى الاستعاضة عنها « بقروض » اجبارية ء اوبالاحصری ضرائب 
تعسفية » فرضها على الشعب ۰۰ وكانت عقوبة كل من يرفض دفعها آن يلقى به 
فى السجن ء اذا كان من الاشراف » آویجند فى الاسطول اذا کان من‌العامة ۰۰۱ 
ثم اختار بكنجهام ذلك الوقت غير الناسب للاشتباك فى <رب جديدة هم 
فرنسا ء قاد حملتها بنفسه ٠٠‏ كلما منيت البلاد فيها بالهزدمة المنكرة اضطر 
الملك ‏ سنة ۱٦٢۸‏ - الى دعوة بران « ثالث » الى الانعقاد ء كواجهة الحالة ! 
4 لكن هذا البركان بدوره لم يكن على استعداد للتفريط فى حقوقه اوحقوق 
الشعب قيد انملة , فبدا عهده باصدار « عربضة الحقوق » . التى نصت على 
عدم ثرعیة فرضص القروض الاجبارية . أو اعلان الاحکام العرفية فى زمن 
السلم ء او ایواء جنود الدولة فى منازل الافراد بالقوة كلما ضاقت بهم الثكنات 
ر وهو احراء كان شارل قد لجا اليه 1 ) 
وقد حاول الملك تفادی ااوافقة على « عريضة الحقوق » هذه ۰۰ فلما شدد 
عليه البراان الخناق 2 ووحه الى تکنجهام قرارا باللوم والتو بيخ ۰۰ خضع اكللك 
راغما ! ولو أن موافقته كانت کالعادة « رسمة » فقط » ننقصها ۱خلاص 1 
اغتیال مستشار الملك ! 


نم توالت الاحداث الخطيرة ۰۰ فاختیل «کنجهام « صفی االك » بخنجر 
ضابط ثائر. !۰۰ ومع ذلك لم برجع شارل عن غيه اویفیر هن سیاسته » فاجا 
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کعادته الى حل البرگان - لثالث هرة ! ب ثم عمد الى فرض غرامة مالية باحظة 
على زعمائه + وفى مقدمتهم « ایلیوت > ء فلما عجز هذا عن دفعها زج به فى 
سجن « برج لندن » الرهیب !۰۰ و<ين ساءت صحته وقدم - اکثر مزنهرة - 
ملتمسا بالافراج عنه بصفة وقتية حتی «سترد صحته . أدير اكلك فى كل هرة 
على الرفض ۰۰ وترك ابليوت حتی مات فى السجن ! 

» ثم حکم شارل البلاد بغير بركان أحد عشر عاما ب من مارس ۱۶۰۲۹ الى 
ابريل ١14٠‏ کان كل عام منها يزيد الشعب معرفة بخاق االك الحقيقى ء 
وجهله سواء بدروس التاريخ اوبطبائع شعبه ۰۰۱ بل كان كل بوم من هذه 
الدة يزيد الشعب ايمانا بالحاجة الى ضمانات اقوى تقف فى وجه سلطان 
الملوك وطغيانهم ٠٠‏ وصار التاحر اللندنی - مثلا - الذى بقارن حکم شارل 
بأسوا عهود سلاطن تر کیا العتاة ء لایعتبر ظا ما اومفاليا ! فقد امعن الاك فى 
تحدی الشعب والاعتداء على . حقوقه واستباحة حرماته » الى درجة الشتوذ 
والخبل ‏ اللذین بذکران بتصرفات « اخطاکم باهر الله »  !‏ فمئع سكان 
الريف من زيارة العاصمة ۰۰ وامر بقلق جميع المداجر فى حى « تشیبساید » 
بلندن ء باستثناء حوانيت صياغ المجوهرات ۰۰ ومنم تید أى بناء جديد 
فى العاصمة الا بتصريح خاص ء یدفع طالبه للملك مبلضا كبيرا من الال » 
كاتاوة ٠٠!‏ وقد کان اال هو المطلب العاجل الذى بسعی اليه شارل » وفى 
سبيله لم يدع وسيلة الا اتبعها » ولا حريرة الا اقترفها ٠٠‏ حتى لقد عمد 
الى منح بعض الشركات كافة حقوق الاحتکار المنافية للقانون . مقابل دفع رشاو 
ضخمة ٠‏ بل وفرض قانونا بمعاقية کل من يهمل استعمال القااب الشرف 
والفروسية فى مخاطبته لاصحابها ,2 بغرامة قاسية للغاية ٠٠‏ ثم أآاحيا 
الفرائب على البضائع التی تنقلها جميع السفن ۰۰ الى مات آخری من امثلة 
هذا التحكم الاستبدادى المطلق ! 


اعدام صديق املك 4 


: 4 بل ان شارل كان السنول الماثی عن الكثير من « اخرائم « السياسسية 
والفسردبة 4 التی کان منها : تحر بضه تصنعته « ابرل سترافورد » 
على حكم ایرلندا بالحديد والنار > واثارة الفرقة والاحقاد بين آفراد 
شعبها الى حد اقدامهم على مذابح مروعة ۰۰ وعمصادرة آموال الناس 
لتهم ثافهة ۰۰ وتشحیعه لاضطهاد غلاة البروتستنت «المتطهر بن» 47 الخ 
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ثم اقدم الملك على حم'قته الكبرى <ين اجبر الاسكتلنديين على اتباع 
الطقوس الدينية الكاتوليكية ء المنافية الذهبهم ٠٠!‏ فثارت ثائرتهم ال حد 
اعلانهم اطرب عليه ء وتسییر جيشهم لهاجمته ( وكانت کل: من انجلترا 
واسكتلندة بومتذ شبه دولة منفصلة ! ) ۰۰ واسفر القتال عن هزيمة جيش 
شارل . فاضطر ال دعوة البركان ‏ لرابع مرة ‏ کی بعتمد مایلزم من ا مال 
لاعداد حش آکبر بواصل القتال ۰۰ لکن البرلان بدا بداقش الملك اخساب 
عن کل ما اقترف ء فسارع شسارل الى حله » كسابقيه ۰۰ ثم عاد بعد شهور 
فدعاه للمرة ا حخامسة , <ين طالبته جيوش اسکتلندة الظافرة بتعويض مال 
فادح عما کبدتها محاربته هن اموال ۰۰۱ واذ ذاك بدا البرگان اشدید عهده 
بالالتفاف حول زعیمه الشعبی الجرىء » القوی الشکيمة » « بایم » ۰ ثم وجه 
ضربته الاول ال صشعة اللك وعنوان الفساد « ابرل سترافورد » » » فحاکمه 
واصدر حکمه عليه بالاعدام ! 

4 وحاول املك فى البداية حمابة رحله » فلما تحرج الوقف ضصحی به 
وتر که بلقی جزاءه ۰۰1 ثم وافق مضطرا على مرسوم یمنعه من حل البرگان بغير 
موافقة البرئان ذاته !۰۰ وهكذا جرد الماك من سلا<ه الاعظم » وبدات حملة 
برلمانية ضفخمة لتطهیر البلاد من المف'س_د والظالم التی نشرها الك فى شتی 
هراثقها ۰۰ وتساقطت حصون الفساد <صن بعد آخر ٠٠‏ فتعرضت حباة 
الز عم » بايم « للخطر المحدق » اذ لم بجد الملك وآعوانه بدا من التا مر على 
حیانه » باحط الاسلحة وانشعها ۰۰ فيذلوا محاولة لاصانته عدوی الطاعون 
عن طرق ارسال جرئومته اليه داخل خطاب :۰۰ لکن الذی فدح اخطاب كان 
آحد سکرتیربه 2 فنجا الزعيم ۰۰ ومرة آخری حاولوا اغتباله اثناء وحوده فى 
قاعة وستمنس‌تر «طعنة خنحر > لکنهم اخطاوه فطمنوا شخصا آخر بدلا منه 1 


مذابح الحر س الحدبدی / 


٭ ومع ذلك لم یتراجع بایم وصحبه الاطهار عن صلابتهم قید شعرة ۰۰ 
فاستمر الصراع بن البران والملك' بزداد کل دوم حدة .-وعمد شارل الى 
زبادة الثار اشتعالا حن آمر رجاله باطلاق النلار على الجماهير فى ادلدى 
ااظاهرات ۰۰ ثم احاط نقسه بحرس من الغامرین السلحین واباح لهم الاشتباک 

مع المتظاهر أن ن العزل فى « مذابح » وحشية ! 

وفشل شارل فی « شراء » ذهة بایم باسناد الوزارة اليه . فقد رفضها 


۸ محاکمة ملك 


هذا باباء ۰۰ واخيرا لم يجد املك مفرا من « اعلان اخرب » على البران » فامر 
النائب العام ذات صباح بالقاء القبض على بابم واریعة من 0 بتهمة الخيانة 
العظمی > > لی اساس « مسلكهم البرئانی الشساذ » ۰۰ لکن البرگان رفض 
"تسلیمهم ٠٠!‏ فماكان من اللك الا ان اتجه الل دار المجلس فى موکب هن نحو 
ثلاثمائة أو اربعماثة من آعوانه وحراسه السلحن دالسدسات والسیوف واخناجر 
وواحه الاعضاء فى جرأة مطالبا بتسليم « الخونة » الخمسة !۰۰ لکن المجلس 
رفقض طليه » فى جراة ممانلة ء فاضطر االك الى الالسحاب «دهددا متسوعدا 
باقذع الالفاظ والسباب ! 
۱ وکان رد الشعب على هذا التصرف زائعا عظیما : فقد أغلقت متاجر 
العاصمة احتحاحا > وقول اللك آثناء مروره فى اگدننه فى الوم التالى 
بصیحات التندید والاستنکار ۰۰ وغل مرجل الشه‌ور العام ۰۰ واضطر البرکان 
الى الانتقال لعقد حلساته فى غير هقره 2 خشمية بطشرائللك ۰۰ 
السلحة فی‌طول البلاد وعرضها » و تقاطر آهل‌الر بف على العاصمة باسلحتهم ٠‏ 
وبات شوب الحرب الاهلية مرنقبا بن خظة واخرى ۲۰۰ 

وهنا تراجع املك » فاعتکف خی احد قصوره خارج العاصمة ‏ ابذانا 
بالتقهقر عن موقفه - فخرج زعماء البرلان الخمسة من مخباهم : وعادوا ال 
مجلسهم ظافرین ء بين تهلیل الشعب وحماسته ! 
٠‏ # لکن الصراع بين السلطتن لم يكن بهدا الالیئور 2 او بوقف الالیستانف 
٠٠‏ فلما تقدم البر مان الى اللك بعريضة « الاقتراحات التسعة عشر » لتعديل 
الذستور وتحرید الملك .من كل سلطة فعلية ء جا االك الى القوه فاطاق حيشيه 
لیهاجم التظاهرین المؤيدين للبرمان ۰۰ فاعتمد البرلان ميزانية لتسلیح جيش 
« حر » من آنصار اخرية قوامه ٠١‏ آلاف رجل ر بہنما آلف الملك بدوره برگانا 
« حرا » فى مقر قيادته باکسفورد ! ) ٠٠‏ وبذلك درت ارب الاهلية بن 
الجيشين ! 


املك يطلب تدخل الدول الاحنبية ! 
واستمر القتال سجالا اكثر من عامين ء تكبد كلا الفريقين خلالها خساتر 
فادحة ۰۰ وفى العام الثالث ( ١١55‏ ) تغلبت كفة « جيش اطربة » ۰ ثم احرز 


انتصاره الحاسم بزعامة « كرومويل ہے فی معركة ر نازبی ) ۰۰ خبدا يمل 
شروطه على معسكر الملك ! وفى هذه الاثناء فتشت مكاتب اللك فعثز من‌آوراقه 


قصة الصراغ. بین ملك وشعب ۱1۹ 


اخاصة على وثائق تثبت عليه تهمة حر سے 
مطالبته دولا احئمية بالتدخل . واستعداء ' 
حوشها ضد بلاده » فنشرت عل الملا" 
وائق هذه الخيانة العظمی ۰۰۱ واذ ذاك 
ضاقت باكلك السبل داد رکه البآس > 
ففر ب فى هايو سنة ٦٦٤١‏ - ال حیث 
سلم نفسه لاعدائه الاسکتلندیین ۰۰ 
مفضلا جحيمهم على جنة البركانيسين ۳ 
الانجليز ! لکن الاسب‌کتلندیین باعوه › © 2222 
فى ینایر سسنة ۱۸:۷ > الى البركان2 2 وخ 
الانجليزى ٠٠‏ نظير مبلغ هن الال ۰۰۱ تم 
وبعد سته اشهر نقل شارل من‌بدالبرگان 
الى بد ا جیش . فانزله فی قصره المعروف ل 
باسم » هامبتشون كورت » » وعامله كرومويل 
بکل احترام ورعاية :۰ ثم بدا کرومویل واعوانه یفاوضونه موی الى 
سلم عادل باللسبة للطر فبن > وعرضوا عليه شروطا اسخى مماکان بستحق ! 

" لکن الفبی الاحمق لم بتعظ من الاحداث » فراح یماطل ویساوم ء آملا 
أن بخف الاسکتلندبون الى نحدته ۰ بل أنه فى احدی حلسات الفاوضة رفضص 
شروط اليش فى عجرفة واحتقار ! 

© ومند تلك الساعة اقتنع الجميع باستحالة الوصول معه الى تفاهم ۰۰ 
ورححت كفة القائلين بان مصلحة الوطن تقتضى أن لاتغفر حريمة الخيانة العظمی 
لاحد , وبخاصة اذا کان ملكا : 

وا<س شارل بالتیارات التی تتجاذب مصیره » وخشی عل تسه من 

الافتیال » ففر من قصره تحت جنح الظلام ال جزيرة « وایت » ! وهناك دخل 
فى مفاوضات مع الاسکتلندین واستطاع اقناعهم بأن یعدوا جيشسا لوّازرته 
ومحاربة كرومويل ۰۰۱ ولكن قبل أن . بتحقق حلمه وقع من جديد فى قبضة 
سلطات البرلان » التى بلغ من تسامحها انها عرضت عليه عروضا جديدة 
اللصلح ٠‏ لکن غروره » واعتماده عل نجده الاسکتلندبین الموعودة ». حعلاه بر فض 
عروض البرلان فی قحة وصلف ٠۰٠‏ وعندئد نفد صبر رجال الجيش فاخندوه 
فى قبضتهم مرة آخری ء ونقلوه من الجزيرة الى قصر هيرست 2 ثم الى قضر 
وندسور » فقصر سان جيمس ۰« تمهيدا لمحاكمته ! 


۱۷۰ . محاكمة ملك 

نعم . فلقد استقر دای اخیش على محاکمة اللك شارل 2 کی یلقی جزاء 
حرانمه وعدوانه على حقوق الشعب ۰۰ فلما اعترض فردق من آعضاء مجلس 
العموم الرجعيين الترددین على هذه » السابقة الخطيرة » . ضرب کر وهو بل ضر نه 
لتطهير البرلمان من دعاة الهز بمة هؤلاء » ففصل منهم مائة وآربعمين عضوا 
بجرة قلم ۰۰ ولم يبق الا على فريق ااعحمسن للمحاكمة » الذين أصدروا 
قرارهم تشکیل « محکمة عليا » لهذا الغرض من نحو خمسة وستين. من اعضاء 
البرگان ورجال الجيش وسواهم ٠‏ 

وحين آبی مجلس اللوردات الوافقة على هذا القرار ۰ اصدر مجلس العموم 
فى ٤‏ ینایر سنة ١5145‏ قرارا تکمیلیا بان أى حکم يصدره المجلس تكون له قوة 
القانون » ولو لم يوافق عليه مجلس اللوردات أويصدق عليه الملك ! 

وبعد یومین انتخبت هینة المحكمة برئاسة « هستر حون برادشو » وعضویة 
عدد كير من المحلفين وضباط اخیش ,2 فى مقدهتهم القائد « اولیفر کرومویل » 
نقسه ٠‏ 


جلسات المحاكمة ! 


© وفى يوم ۲۰ بناير اقتيد اللك فى حراسة « الکولونیل توملنسسون » 
الى القاعة الکبری بقصر. وستمنستر 2 حيث تقرر أن تجری الحاکمة ۰۰ واخذ 
رئيسااحكمة واعضاؤها اماکنوم فی‌صدرالقاعة » وقد وضعتآمامهم ملضدة مغطاة 
بساطہ تر کی مین ء وعلیھا السيف والصوطان ء اللذان برمزان لهسة العدالة 
٠٠‏ وحرص ااسئولون على ترك ابواب القاعة مفتوحة لاى متفرج » طيلة 
جلسات المحاكمة ٠٠‏ 

تم افتتح الرئیس اخلسة الاول بان وقف وقال مخ؛طبا المنهم ء الذی‌جحلس 
حلسة توحی بعدم الاحترام لهيئة الحکمة ,2 محتفظا بقیعته على راسه ! : «شارل 
ستیوارت ء ملك انجلترا ۰۰ ان مجاس العموم البربطانی ء وقد احس احساسا 
عميقا بالكوارث المی حاقت بهذا الشعب 6 والعی بقع وزرها الر ثبسی علبك » 
قد قرر تحقيق تبعتها الدموية ومحاکمتك من أجلها ٠٠‏ » 

تم وقف المدعى العام « مستر كوك » وقال مخاطبا الرس : « سصدی 
اگلو رد 6 الى مکلف بان أتهم شارل سدشيوارت ملك انحلمرا 6 بالتهم العی 
سیتلوها کاتب اخلسة على مسامعکم » ۰۰ ثم نهض الکاتب فتلا قرار الاتهام ء 
ولم یبد اللك ادنی اهتمام بمايتلى ۰۰ الا عند العبارة الاخيرة من القرار التی 
جاء فیها : « لذلك نتهم شارل سثبوارت بانه طاغية وقاتل » فقد اطلق اللك 
عندئد ضحکة سخرية عالية !۰۰ ثم خاطب الرئیس التهم بقوله : « سیدی > 
ققد سمعت الان التهمة الوحهة اليك ۰۰ فما هو حوابك علیها ؟ » 

وعندئد اجاب اللك هذا الجواب الذی بدا أنه قد آعده من قبل بعناية : 


قصة الصراع بين ملك وشعب ۱۷۱ 


« الى ارید أن اعرف اولا بایة سلطة استدعیتمونی ال هنا » وبعد ذلك احیبکم 
على سوالکم ! » فاحابه الر ئیس : « فجن ستجوبك باسم شعب انجلترا 
الذى انتخبك ملكا عليه » ٠٠‏ وکانما استفزت هاده العبارة التهم ء فانبری 
بقول : « ان انجلترا لم تكن یوما د تنتخب ملكها + وانما حى دولة ملكية «وراثية » 
مند اکثر هن الف عام » فاجیبو نی بابة سلطة تستتو بو نمی ! » ۰۰ واڈ ذاك 
اجابه الرئیس فی حزم : « سیدی > ان لهجتك توحی بانك تستجوب الحکمة » 
وهو وضع مقاوب ! فاذا لم تجب فسوف تعرف الحکمة كيف تواصل‌اجراءاتها »> 
وسیاخذک الذين احفروك » لیتولوا امرك فى هذه الاثناء »> ۰۰ ثم اقتید الك 
الى خارج القاعة ء وفى الطريق الى السحن هتفت فئة قليلة « حفظ الله الك » > 
بہنما هتفت الاكثربة بحباة « العدالة » ! 


الملك لايخطىء ! 


» وفى صباح الاين ۲۳ ینایر - بعد يومين عقدت المحكمة جلستها 

الثانية ء واحفر الملك أمامها مرة آخری ۰۰ فاعاد الرئيس مطاليته بابداء اقواله ۽ « 
واصر هو على رفض الاعتراف بسلطة المحكمة فى محاكمته . وسواله سا عمن 
منحها هذا احق ! ثم دار بن الانتن اخوار التالى : 

الملك : ان الملك بحکم القانون لايخطىء ٠٠‏ وقد اومی الله فى التوراة 
بطاعة الرعية كلوكها ! 

الرئيس : لیس للمتهم ان يناقس الحكمة الحساب ! 

املك : لست منهما عاديا ٠٠‏ ومنذ متی كان مجلس العموم محكمة 
قضايشية ؟ 

الرئیس : آیها الجاويشس ء اخرج المتهم خارحا ۰۰ 

واجلت اخلسة لليوم الال ٠‏ وفى الخلسة الثالثة وقف الدعی العام بقول 
للمحكمة ان الملك بعبث بها 2 ثم استدار يخاطب المتهم : « انى اطالبك بان 
تعیب حوابا قاطعا صربحا على التهم اللوجهة اليك , فالعدالة لاتقيم وڑنا 
للاشخاص ۰ والان عليك ان تجيب : هل ارتكبت هذه الخيانات التى تتهم 
بها » ام لم ترتكيها ؟ » 9 ورغم "تبيه المحكمة للملك بأنه اذا لم یدل بحواب 
مریح فسوف تعتبره ممتنعا عن الاجابة وتصدر حكمها على هذا الاساس ۰۰ 
فان الملك المتغطرس اصر على سؤال المحكمة عن سلطتها فى محاكمته ! 

وازاء ذلك رفعت الجلسة لتعقد الحکمة فى البومن التاليين ‏ ۲۶ و۲۵ 
ينابر جلسات سرية سمعت فيها أقوال الشهود » ودينهم عدد كبير من‌اخنود 
فى جیش كرومويل » وقد شهدوا بان الملك کان بلازم جيشه فى جميع المعارك 


1۷۴ محاکمة ملك 


التی قاتل فیها جیش البر1ان ۰۰ ای انه قد ارتکب جريمة الاشسترال فى 
القتال ضد آفراد شعبه ورعیته ! 


٭ وفی بوم السبت ۲۷ بناير عقدت الحکمة حلستها الاخبرة - العلنئية - 
فهتفت اخماهیر عند دخول اللك الىالقاعة : « الاعدام ۰۰ العدالة. ۰۰ الاعدام ! » 
ثم وقف الرئیس فالقی خطابا طو یلا انهم فيه الملك دارتكاب حمیع اخرائم الواردة 
فى قرار. الاتهام ۰ وحین حاول اللك مقاطعته آحابه الر ثیس : « دعنی آواصل 
الکلام: فقد قانت ان فرصتك ! » ۰۰ لکن اللك اضر عل اعتبار ان مجلس 
العووم ‏ بغیر مجنس اللوردات ‏ لايملك سلطة محاکمته ! 3 

و کان مصر هذا الاعتراض : التجاهل النام e“!‏ وحن فرغ الر ٹیس هن 
خطابه آمر بان بتلو الکاتب نص الحكم الذی اصدرته اأحكمة ء وقد حاء فى 
ختامه : « من اجل کل هذه اطرائم والخيانات. تری الحکمة أن ااعهم « شسارل 
ستیوارت » طاغية » خائن ء قاتل ۰ وعدو للشعب ۰۰ وقد حکمت عليه بان 
يعدم بفصل راسه عن ح<سده ! » ۰۰ وهنا صاح املك : « سیدی 2 اسمح لى 
بكلمة ۰۰ » فاحابه الرثس : « سیدی .> ء لیس من حقك أن تتکلم بعد صدور 
اکم .۰۰ يارجال اخرس 2 خذوا سجينكم 1 ». ۱ 

واتناء اقتاد املك الى عربة السدن قابله الجمهور بمظهر عدائى صارخ > 
حتی لقد بصق البعض فی وجهه »> ووحهوا اله اهانات شتی ۰۰1۰ اوفی السجن 
عومل بعد ذلك دون ادنی احترام او شفقة ۰ وبعهد بوه‌ن احفر آولاده ال 
السجن لیودعوا آباهم الوداع الاخیر ۰۰ وکان اللقاء والوداع مقدعین ! 


تنفد الاعدام 


©» وفى اليوم التال - ۲۰ يثئاير ‏ أوقظ ائلك فى سجنه قبيل الفحر > 
فارتدی ثيابه بمنتهی العناية ء بل وطالب بتدفئة قميصه قميصه على وهمج النار خشية 
أن برتحف حن. بصدمه الهواء البارد فى اقارج فیحسبه التفرحون خائفا !۰۰ 
وفی الساعة العاشرة آخذوه الى « هوابتهول » ومنها عبر الدهليز. الطويل ال 
قاعة مجلس. الوزراء حیث شرب کاسا من الخمر الفر نسية العتقة ۰۰ ثم قاده 
حارسه الکولونیل وملنسون ووراءه فرقة من اطرس خلال الحديقة. بخطوات 
بطیتة ء وکان الاك بوصیهم بالاسراع فى السیر قاثلا انه الاآن بتقدمهم ساعیا 
فی سبیل الظفر بالتاج السماوی ۰۰۱ وحين بلغ الوکب نهاية الحديقة صعد 


قصة الصراع بن ملك وشعب؛ ۱۷ 
اللك السلم ااودية الى قاعة الاعدام ٠‏ 
وهناك فوجئوا بعاتق غير متوقع » فقد 
قیل لهم اله لم یتم بعد اعداد جهاز 
الاعدام ( وهو كتلة ضخمة آشبه بجذدع: 
الشجرة او « السندیان »4 توضع عليها ۰ 


التجدث الى اسبسقف لندن ء وفى 
الصلاة ٠‏ ثم قال للكولونيل هاكر رئيس 
الحرس : « أوصهم بان لابسپیوا ل 
الا 1 » ۰۰ والتفت الى اخلاد بساگه  :‏ 
هل يضايقك شعرى الطسویل فى : 5 
مهمتك ؟ » وعندند اشترك اخلاد ۸ 
والاسقف فى تنحیة شعر الملك عن عنقه‌وحمعه داخل القبعة ! وفی تلك اللحظة 
سمع. اللك يهمس لاجد الواقفین « تذكر ۱ » ۰۰ وقد اثار غموض المعنى القصود 
بهذه الکلمة تساول الکثیرین یومثذ ء وفیمابعد ء ولکن اغلب الظن انه کان‌برهی 
بها الى تذكمر محدثه بوعده ان «وصی ابن األك حن يكبر ان بعفو عن اطلاد 
الذی آعدم والده ! ۱ 

۰ ثم التفت ال ملك ال اخلاد واستحته عل الاسراع فى اعداد اخهاز + ثم قال 
له : « <بن اهد ندى هكذا ء اضرب ضربتك » . فلما وضع رقبته على آلة الاعدام 
قال للجلاد : « انتظر الاشارة » ۰۰ وبعد خظات مد اللك بده بالاشارة اأتفق 
علیها ۰۰ فاهوی اغلاد بفاسة على عثقه ٠‏ ففصل راسه عن جسده بضربة 
واحده 1 

وقلم البعض ومذ التمابا کی بدفن الملك فى کنيسة الملك هنری 
السابع ء لکن الفکرة رفضت ددعوی أن اخثة لانکون هناك فى مامن من ابدی 
العابئین ء فى مثل تلك الایام اخافلة بالقلاقل ۰+ وهن ثم دفنت جفلة الاك 
ايوم ۸ فبراير تة ۹ء ای بعد اعدامه ناسبوع کامل سا فی كرسسة 
« سان جورج » الملكية بقصر وندسور 


۱۷ محاكمة ملك 
شخصية اللك شارل . 


4 وهكذا دخل ال ملك شارل الاول ذمة التاريخ ٠٠‏ واذا سٹل التاريخ الوم 
عن شخصية شارل . وما له وماعلیه ء ‏ ا خرج <وابه عن هله الحقائق : انه 
ب كرجل ‏ گان حر:صا على اتباع آوامر الدين » ومراعاة اللياقة والصرامة فى 
مابتصل بالسلوك والاخلاق ,2 وكان ذواقة للادب والفنون ٠٠‏ أما كملك ,2 فقد 
کان محروما من الكمة والدهاء المطلوبين فى الملوك ٠٠‏ وكان ش_دبد الاعتداد 
' « بحقه الاالهی » فى أن «حكم شعبه على هواه . الامر الذى أوقفه موقف!ااعارض 
العن.د للتیار القوى الذى اجتاح البلاد فى عصره ء والذى تمخض عن : حركة 
» الاصلاح » ۰۰ ونزعة « التطهرین » ال التزام الفضائل فى حیاتھم العامة 
والخاصة ۰۰ تم اعلاء كلمة الدستور وتقرير السيادة العليا له فی حكم 
البلاد » بصفة نهائية ۱۰۰ 


2 ۲ 


| ی .تى 6۸۰5 N‏ 


سات ۵۸۰ 


مرضاه بعمادنه بعمارة آل طالب بشار ع عماد الدين 


وهو سس تقيل 


شعة ۵ ۲ من الساعه الخامسة للسابعة مساء 


نه | 


شهر 


حوبیات الكتات 
الوضوع صفحة 

شجرة الحرية : قصص آنبیاء الوطنية فى الشرق والفرب ١4‏ 
الغازی‌مصطفی كمال (آتاترك): من‌قصص‌الثاثرینالصلحین ٥‏ 
حوافز الحياة : النفس والجنس والجتمع ... ... ... ... ۲۸ 
قن الحياة العائلية : للكاتب الفر نسی أندريه موروا ات ۳۹٣‏ 
الجريمة والعقاب : المحاكمات الكبرى فى الماضى والحاضر ٦٦‏ 
قضية ستافسکی : أشهر قضایا الثراء غير المشروع سے - "٦۴"‏ 
حدث ذات يوم : من قصص التاريخ ومآسيه ھ۹“ و 
الحب آقوی من الموت : المأساة التی هزت البلاط‌النمسوی ۱۰۷ 
اقرأ معی : كتاب الشهر .. 0ھ مم 
عیف سر فی الحياة : ر کاروزو ۰ میلین کیلز 

موسولینی ء تشارلز ديكنز ) للكاتب تب 

« ديل كارنيجى » -- ویر ہےر ۲ 
الحياة قصة : روائع القصص کت سر ۱۵۶ 
مانون ليسكو : للكاتب الفرنسی آلاب بريفو ... ... ... ... ۱۶۱ 
'محاكمة ملك : قصة الملك الذى حاكمه شعبه وأعدمه ! ... ١١١‏ 


كيف تحصل على العدد الاول ؟ 
اقرا التفصيلات فى الصفحة الاخرة من هذا العدد 


و مور و و 


معپاط بالل ١‏ 


دہ 


ماما 


يت مش بم .م ٠‏ 


األعدى الاو ل من ی « كتابي 6 


يعاد طرعه ف مختصف دإسمس 


آخر موعد أحجز سختك من الادارة يوم ۲۰ نوفمبر 
© منذ صدر العدد الاول من (كتابى) فى آول مارس الماضى ء و نقد 
بمجرد صدوره ء والطلبات تنهال على ادارته ملحة فى ااطالسة باعادة 
طبعه » کی تکتمل محموعات القراء الاعزاء الذین عحزوا عن اقتلاته 
فى حينه ۰۰ وقد آن آوان اجابة هذا الطلب الکریم الذی بعتز به (كتابى) 
ايما اعتزاز 2 وعلمه سوف تصدر الطعة الثانية من العدد الاول فى 
منتصف الشهر القادم ( دبسمیر ) ہمشیئخة الله 
ونظرا لان الكمية التی سمتطيع هنه ستکون محدوده » فما بضاعف 
نفقات الطباعة »> فسوف تباع النسخة من العدد المذكور «عشرة قروش 


. بدلا ھن ثمانية ٠‏ 
ارسل فى طله من الان ۰۰ 

۱ ھچ وادارة کتابی ترجو من كل من ببقی اقتناء العدد 
المذكور ‏ بالقطر الصری او السودان - ان سادر الى حجر 
ِ نسخته من الان بارسال نمنها (وقدره عشرة قروش > 
مضافا البها قرشان ر رسم ارسالها اليه ٠‏ بالمر د بد «الممسجل»)) 
يوم صدورها) على ان يكون ارسال هذا الملغ باذن بر بد 
او بالبر بد السحل 6 باسم صاحب کنانی 1۸ شارع 
العباسین » > مصر الجديدة ) وذتك فى ميعاد الابتحاوز يوم 
۰ ۲ نو قمىر الحالى » لان عدد النسخ الطوعه سحجدد 
وفقا للطلبات التی تصل الینا حتی هذا التاریخ ۰ 

وف حالة طلمات الحملة تخاطبالادارة بشآن‌شرو طها 
قبل ارضال المبلغ ' > على أن بحدد فى الطلب عدد النسخ 
المطلوبة واسم الجهة التي تطلبها ٠‏ 

فى الاقطار االشقيقة 

۾ آما بالنسبة خارج القطر فسیوزع العدد عندصدوره 
بمعر فة متعهدی توزیع کتادی کساتر الاعداد 


www.ibtesamah.com/vb 


الوصول إلى الحقیقه ينطلب اراله العوائقى 
النى تعترض المعرفة ء ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الجهل وسيطرة العادة راتت المفرط لمفکرگ الماضى 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنبت بالتحرية 


رر 2018 سے 


سے ےس سے بویت 


النعلیم لیس استعدادا للحباة ء إنه الحياة ذاتھا 


۱ ہ حول دیوک , 
عیلسوف وعالم تعس امریکی 


www.ibtesamah.com/vb 
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